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 الأول الفصل 

ي من
ن  تقسيم لماذا نناقش الموقف السوفييت   ؟ فلسطي 

ك بصماتها لزمنٍ طويل قادم، من أحداث التاري    خ ما يحق لنا أن نصفها بالمفصلية ولأنها  ، بل هي أحداث تتر
ي تداعياتها ليست عابرة فإن 

ؤثر على مصالح الشعوب  تبزوال أو تراجع آثارها الفورية، بل بقدر ما لا تنقض 
ي تستدعي فتح ملفاتها من   هذه الأحداثل مثوقد مرّت بالقضية الفلسطينية بالكثتر من ومستقبلها. 

التر
 منجديد، 

ٌ
، والذي تمرّ علينا ذكراه هذه الأيام، واحد  ها. ولا شك أن قرار تقسيم فلسطير 

ي   هي تعبتر عن موازين القوى )الأمم المتحدة ومثيلاتها( المنظمات الدولية بأن قرارات نبدأ بالتذكتر 
ف 

  عنه ما تِّ ما تعكسه وتع ، وهي مستوياتها المحلية والإقليمية والدولية
 
عية الدولية" أو  ب “سمى ت الشر

" أو  عية وقانونية قرارات الأمم المتحدة"المجتمع الدولي ي لا تعت  ، شر
ت  اأنها قرار   على وجه الإطلاق والتر

 عادلة أو منصفة. 

 . يدركه كل مَنْ قرأ التاري    خ ندركه، كما يجب أن هذا ما 

▪️▪️ ▪️ 

قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم    -المغالاة القول إن قرار تقسيم فلسطير  عليه، ليس من بناءً 
ان القوى المحلية والدولية  -1947نوفمتِ   29بتاري    خ  181  عن متر 

ً
ا ي تلك الآونة جاء تعبتر

وعلى الرغم من  . ف 
" من حيث أنهأن 

ً
 "قانونيا

ً
 أنصادر عن    بعضهم يرى فيه قرارا

ّ
قرار ظالم ومجحف   هالمنظمة الدولية، إلا

ي والأمة العربية. 
 بحقوق الشعب الفلسطيت 

ي الد
ين من العرب وغتر العرب الذين لم  القد كان الموقف السوفييتر  لاستغراب الكثتر

ً
عم للقرار مدعاة

ي 
عي أنه جاء  يتوقعوا دعم الاتحاد السوفييتر

ّ
ي استعماري يد

وع استيطان  " لليهود على  لمشر لإنشاء "وطن قومي
اتيجية والسياسية والأيديولوجية،  خاصة  حساب شعب آخر. وأسباب هذا الاستغراب متعددة، منها الإستر

ي عامير  بعد  هذا القرار جاء   نأ و 
بالحرب الوطنية "يسميها السوفييت  من نهاية الحرب العالمية الثانية التر

ي   "العظمى
 و والتر

ً
 بطوليا

ً
 من  قاتلت فيها الشعوب السوفييتية قتالا

ً
ين مليونا دفعت ما يزيد عن ستة وعشر

ي محاربة ا أبنائه
 . الفاشيةالنازية و ف 

ي تناول
ة هي الكتابات التر ، كثتر ي الداعم  هنا دفنا  ولكن ه ت قرار تقسيم فلسطير 

من تناول الموقف السوفييتر
 ة: أساسيثلاث مسائل لهذا القرار، هو التأكيد على 

ين قد برروا موقف أن   لأول،ا ي كثتر
  الاتحاد السوفييتر

ً
ا عن  على أرضية التِاغماتية السياسية باعتباره "تعبتر

اتيجية -مصالحه السياسية والجيو ي تلك المرحلة، ولكن "إستر
ي الحقيقة كان ف 

 مناقضه ف 
ً
لأسس ومبادئ    ا

 على دعمها لكفاح الشعوب المستعمَرة من أجل التحرير والاستقلال،   -الماركسية 
ً
ت دوما

ّ
ي أكد

اللينينية التر
" لليهود على حساب ال ي القيم الأخلاقية من حيث أنه يدعو لإنشاء "وطن قومي

شعب  ناهيك عن أنه يناف 
 . ي
 الفلسطيت 
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ي لالعديد من الأحزاب الشيوعية واليسارية العربية تبعية هي أن   المسألة الثانية،و 
  لموقف السوفييتر

 وخطيئة بحق فلسطير  وشعبها والأمة العربية. وانسياقها وراءه،  
ً
 كان خطأ

 ما تضيع المسألة الثالثةأما  
ً
ا ي كثتر

ي الخطاب السياسي ، والتر
،  ف  ورة  فهي والإعلامي ياغة فهم موضوعي  صض 

ي نضالنا. و دور الأصدقاء والحلفاء  ودقيق ل
ي كفاحنا من أجل  هذا الدور يتمثل ف 

بدعم نضالنا والوقوف معنا ف 
تقع على عاتقنا نحن،  ف مسؤولية النضال الأساسية ، أي أنه دور داعم لقضايانا ونضالنا، أمّا القضايا العادلة

ي ورة مع وأن دعم الحلفاء يرفد نضالنا وينسجم بالض  
    . هؤلاء الحلفاء مع هداف الأ و مصالح ال تلافر

▪️▪️ ▪️ 

ي من عدة عوامل  ت
 أهمها: نبع أهمية مناقشة الموقف السوفييتر

ي 
فها هذا القرار على مجمل تلك المرحلة وتأسيس الكيان الصهيون 

ّ
ي خل

ومستقبل  أ( الآثار الجسيمة التر
ق منه.   الوطن العرنِي وخاصة المشر

ي بالماركسيةب( 
ام الأيديولوجِي للحزب الشيوعي السوفييتر ي حكمت  ، و اللينينية – الالتر 

هي الأيديولوجيا التر
ام من دعم الشعوب المستعمَرة   سياسات الدولة والحزب خلال الحقبة السوفييتية، وما يعنيه هذا الالتر 

ي تكافح من أجل تحرير 
 بلادها. التر

ي التاري    خ الحديث. ج(  
اكية ف  ي صاحب أول ثورة اشتر

   1كون الاتحاد السوفييتر

متها الشعوب السوفييتية  د(  
ّ
ي قد

ية والمادية التر ي على النازية وجسامة التضحيات البشر
الانتصار السوفييتر

 للخلاص منها وإنقاذ العالم من جرائمها. 

فه كله،   ولا يقل أهمية عن هذ ه( 
ّ
ات جسيمة على الحركة الشيوعية ما خل ي من تأثتر

الموقف السوفييتر
ات  ،والعالمية العربية والعمالية ي لا تزال تثقل كاهل هذه الحركة وتبدد جهودها وتشتت قواها  تلك التأثتر

التر
ي 
اعات و ال  العديد منوتياراتها ف   خلافات. الت  

ي 
ء على  إن النظر إل قرار تقسيم فلسطير  والموقف السوفييتر ي

الداعم له، من زاوية هذه العوامل يض 
ي تلك الحقبة،

ي وركائزها ف 
فيه   الذي وقع ودنا إل فهم جسامة الخطأ ويق سياسات الاتحاد السوفييتر

م كما وقعت فيه   ،السوفييت ي التر 
 أعمىبموقفهم ا تأحزابنا التر

ً
اما  شعوبنا.  ومنافٍ لمصالح  لتر 

ن    مدخل إلى قرار تقسيم فلسطي 

 
ي تغيب  1

ي تاريخنا والتر
ة هي الصفحات المضيئة ف  ي  ومنها تجربة القرامطةعن وعي شعوبنا، كثتر

من سنة دولتها امتدت التر
عتتِ من م، و  1077حتر  899

 
ي ت

اكية ف  ي أوائل الثورات الاشتر اكية وبناءا التاري    خ البشر ي حاولت نشر الأفكار الاشتر
 لتر

اكية.   المجتمع على أسس اجتماعية واقتصادية اشتر
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ي من هذا 
ي مناقشة الموقف السوفييتر

الأساسية حيثيات ال ضبنا أن نعرض بع القرار يجدر قبل الدخول ف 
 القرار. ذا له

ي 
ن
ي ف

 السياق التاريخن

لت الحكومة التِيطانية لجنة تحقيق وتقضي الحقائق 1936بعد اندلاع الثورة الفلسطينية عام 
ّ
ودراسة  ، شك

ت إل تلك الثورة، 
ّ
ي أد

 لها.  Earl Peelنت إيرل بيل وعيالأسباب التر
ً
 Peelلجنة بيل  وقد رأت رئيسا

Commission    ي الاتساع وأن تقسيم البلاد هو الطريقة الوحيدة
ة وآخذة ف  أن الهوة بير  العرب واليهود كبتر

ي )  لجنةالللتعامل مع المشكلة. بناءً عليه أوصت 
ي تقريرها النهان 

( بتقسيم فلسطير  إل دولة  1937يوليو  7ف 
ق الأردن ي ذلك القدس،، يهودية ودولة عربية تتحد مع شر

الاحتلال الاستعماري   تظل تحت ومنطقة، بما ف 
)
ً
ي )المسمى انتدابا

. التِيطان  قبلت القيادة الصهيونية مبدأ وقد   . هنا تكمن جذور فكرة تقسيم فلسطير 
 مطالبت على اله وأض لكن القيادة العربية رفضتو ،  التقسيم واستعدت للمساومة على التفاصيل

ً
بكامل ة

 .   فلسطير 

 مضمون القرار 

 :2من أهم ما نصّ عليه هذا القرار

؛  - ي عن فلسطير 
 إنهاء الانتداب التِيطان 

: عربية وي  هودية بحدود محددة؛  -  تقسيم فلسطير  ال دولتير 

؛  -  قيام تعاون اقتصادي بير  هاتير  الدولتير 

 . واعتبارها منطقة دوليةإيجاد وضع خاص لمدينة القدس  -

ي وظيفة القرار 
 : التمهيد لإقامة الكيان الصهيونن

ي الأمم المتحدة
 على القوى العظمى، صانعة القرار ف 

ً
ومن ضمنها بالطبع الاتحاد   آنذاك لم يكن خافيا
 : ي
 السوفييتر

ي غاياتها  ها أ( أن الحركة الصهيونية )والقوى الإمتِيالية الغربية الراعية لها( كانت واضحة منذ تأسيس
ف 

؛  ي على أرض فلسطير 
ي إقامة الكيان الصهيون 

 ومخططاتها ف 

ي أن
م بتنفيذ قرار التقسيم؛ الحركة الصهيونية  ب( ما يعت   لن تلتر 

 
، راجع  2  : للاطلاع على النص الكامل لقرار تقسيم فلسطير 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650784 

 (palquest.org) الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية | قرار رقم 181 )الدورة 2( بتاريخ 29 تشرين الثاني )نوفمبر( 1947

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650784
https://www.palquest.org/ar/node/6700
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عية" الدولية؛ ي فلسطير  ومنحه "الشر
ي ف 
 ج( بل ستستخدمه كمقدمة لإقامة كيانها الاستيطان 

ان القوى كان القوى العظمى د( كما كانت   من حيث قدراتهم العسكرية  الصهاينة  لصالحيميل تدرك أن متر 
ي الأعزل والجيوش العربية الهزيلة. 

، مقابل الشعب الفلسطيت  والمادية والدعم الإمتِيالي
3  

ان القوى  ن م بل إ، ممكنة ضمن ما نص عليه قرار التقسيم"دولة يهودية" ن إقامة بعبارة أخرى، إ ه(  تر 
ي    القائم يوفر 

 ، وهو الإمتِيالي  –التفوق العسكري الصهيون 
ً
% من  78 اينةالصهحيث احتل   ما حصل فعل

دوا أرض فلسطير   ي عام    800ما يقارب وشر
ي  ليكملوا  ، 1948ألف فلسطيت 

 من فلسطير  ف 
احتلال ما تبقر

ي سورية ومض. 1967حزيران  
ي العربية ف 

 ، إضافة إل احتلال الأراض 

، ( و
ً
ي إقامة كيانها وكما كان متوقعا

ي لهذا القرار ف 
 ودون تلكأ تجلى الاستثمار الصهيون 

ً
تأسيس "إعلان و فورا

 : يسميه الصهاينة "وثيقة الاستقلال"، ولعل أصدق ما يدلل على هذا هو ما جاء فيما دولة إشائيل"

ي عام
ين الثان  ين من شهر تشر ي اليوم التاسع والعشر

ئة الأمم  اتخذت الجمعية العمومية لهي 1947 "وف 
ي أرض إشائيل وطالبت الجمعية العمومية للأمم المتحدة  

المتحدة قرارا ينص على إقامة دولة يهودية ف 
  .أهالي أرض إشائيل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بأنفسهم

ي إقامة دولته غتر قابل للإلغاء. إنه
اف الأمم المتحدة بحق الشعب اليهودي ف  لمن الحق الطبيعي  إن اعتر

ي ذلك مثل سائر أمم العالم."
ي دولتها ذات السيادة مثلها ف 

ي أن تكون أمة مستقلة ف 
 4للأمة اليهودية ف 

ي أن يدرك ويتوقع ما أتينا عليه 
ي على الاتحاد السوفييتر

ز( من هنا يجوز لنا القول دون مغالاة إنه كان ينبع 
 ها حتر يومنا هذا. لا نزال نعيش آثار  أعلاه من تداعيات كارثية

ي 
اف بالكيان الصهيونن  قرار التقسيم: مقدمة للاعت 

، كما كان موقف   ي على أرض فلسطير 
 لإقامة الكيان الصهيون 

ً
 وتمهيدا

ً
ي الجوهر مقدمة

كان قرار التقسيم ف 
ي 
اف بهذا الكيان. الداعم لهذا الالاتحاد السوفييتر  للاعتر

ً
 هذا القرار و  قرار والقبول به مقدمة

َ
والدعم قد مَنح

ي له 
ي وقتٍ كانت فيه " السوفييتر

 ف 
ً
 ومعنويا

ً
 سياسيا

ً
 ونفوذا

ً
 قانونيا

ً
افا ، إليهبأمس الحاجة دولة إشائيل" اعتر

ي من ذلك القرار الذي ينص على قيام  على وذلك 
إل جانب   "دولة عربية"بالرغم من عدم تنفيذ الشق الثان 

ل خروج يهودية"، دولة "
ّ
ي كان ما يشك

 عن المبادئ التر
ً
الثورة البلشفية عام  ينادون بها منذ  السوفييت ا

 
كنواة للقوة العسكرية الصهيونية وتطورت إل "الفيلق اليهود" إبان الحرب العالمية   تكونت عصابة الهاغانا الإرهابية 3

ي ، وشكلت يةالثان
ي الأعزل  67وقد بلغ تعداد قواتها العسكرية . نواة الجيش الصهيون 

، مقابل الشعب الفلسطيت 
ً
 22وألفا

ي دخلت فلسطير  
 من جنود الدول العربية السبع التر

ً
ي حرب عام  ألفا

  . 1948ف 

ي  4
 راجع موقع الكنيست الصهيون 

https://m.knesset.gov.il/ar/about/pages/declaration.aspx 

 

https://m.knesset.gov.il/ar/about/pages/declaration.aspx
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ل  . 1917
ّ
ي وقد شك

ي من قرار التقسيم و الموقف السوفييتر
اف بالكيان الصهيون  احدى  سابقة تبعتها الاعتر
قية.  ي أوروبا الشر

اكية ف   عشر دولة خلال شهر واحد بينها ست دول من الكتلة الاشتر

ي احتلال فلسطير     وعلى الرغم من المآسي 
فتها نكبة فلسطير  وجرائم العصابات الصهيونية ف 

ّ
ي خل

التر
ي  أن   د والتنكيل بشعبها وإبادة المئات من مدنها وقراها، فإن الوقائع تؤك

حتر نهاية ظلّ،   الاتحاد السوفييتر
عية الدولية   ،1948العام   اع الشر ي الأمم المتحدة لانتر 

. كما تدلّ لأيد المحاولات الصهيونية ف  ي
لكيان الصهيون 

ات الوثائق على التعاون وتنسيق المواقف بير  المندوبير   .  "الإشائيليير  "عشر ي هذه المساعي
 5والسوفييت ف 

، كان الاتحاد ا ي
ي ومنظومة الدول  وبحلول أواخر أربعينيات وبدايات خمسينيات القرن الماض 

لسوفييتر
وعه  ي مشر

ي ف 
اكية وأغلبية الأحزاب الشيوعية العربية والعالمية قد اصطفوا وراء دعم الكيان الصهيون  الاشتر

 . ي فلسطير 
ي ف 
 الاستيطان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي كشوف جديدة[": راجع مقال أنطوان شلحت 5  
 . "ستالير  والدولة اليهودية ]قراءة ف 
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ي الفصل 
 الثانن

ي 
ي سياقه التاريخن

ن
ي ف

 الموقف السوفييت 

 يهود روسيا: خلفية تاريخية 

ي الأعمال التجارية والمالية، وبالتالي ارتبط النفوذ  لقد انخرط اليهود )أو  
ي بلدان أوروبا الغربية ف 

غالبيتهم( ف 
قية،  ي روسيا وأوروبا الشر

ي بتطور النظام الرأسمالي وخدمة مصالحه. أمّا أوضاع اليهود ف 
اليهودي والصهيون 

 : ي أوروبا الغربية لسببير  رئيسيير 
 فكانت مغايرة لأوضاعهم ف 

ي العديد من تجمعاتها عوامل ثقافية أنه يهو   اولهما،
ة تجمعها ف  ية كبتر لوا كتلة بشر

ّ
قية شك د أوروبا الشر

كة مثل الدين واللغة اليديشية.   مشتر

ة منهم كانت جزءً من التِوليتاريا خاصة بعد الثورة البلشفية ) وثانيهما، (  1917وهو الأهم، أن قطاعات كبتر
اكية.   6وانتهاج السياسات الاجتماعية والاقتصادية الاشتر

ي روسيا قبل عام 
ي بعض الأحيان، وتبلغ بعض 1914تتفاوت احصائيات تعداد اليهود ف 

، وتتناقض ف 
ر بعض المصادر اليهودية/الصهيونية عدد التقديرات إل أنهم شكلوا 

ّ
ي حير  تقد

، ف  ما يقارب خمسة ملايير 
ي روسيا السوفييتية ب 

مليون مجمل سكان الاتحاد    95من أصل  1919ألف عام   200السكان اليهود ف 
ي عام  

ي ألمانيا ف 
ي ذلك العام. وحير  وصل هتلر إل السلطة ف 

ي ف 
ي الجزء  1933السوفييتر

، بلغ عدد اليهود ف 
ي مليونير  ونصف، وارتفع عام  الأ

 مليون.  3  1939ورونِي من الاتحاد السوفييتر

ي تركيبة 
ات ف  أمّا بعد الحرب العالمية الثانية ومذابح النازية وعمليات الهجرة الواسعة من بولندا والتغيتر

ي أورو 
ي يضم أكتِ طائفة يهودية ف 

، فقد ازداد عددهم وأصبح الاتحاد السوفييتر ي
با بلغ الاتحاد السوفييتر

ي نسمة. 
 7تعدادها مليون 

ي روسيا
ن
ي ف

 النفوذ اليهودي / الصهيونن

ي مشاركة 
 ف 
ً
ي الحركة الصهيونية وسياساتها منذ نشأتها. وقد تجسد ذلك مبكرا

يعود تأثتر اليهود الروس ف 
( عام   ي الأول )التأسيسي

ي المؤتمر الصهيون 
ي ذلك  1987اليهود الروس ف 

، حيث شكلوا ثلث المندوبير  ف 
 من أصل   66تمر )المؤ 

ً
ة من تأسيس الحركة الصهيونية، نشب خلاف بير    8(. 197مندوبا ة وجتر 

وبعد فتر

 
ي، المجلد ، لمزيد ل 6 ي "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية" عبد الوهاب المستر

ي روسيا" ف 
انظر "تاري    خ الصهيونية ف 

 . 109السادس، ص 

ونية مواقعالراجع  7   Hillel.org and Holocaust Encyclopediaاليهودية/الصهيونية الإلكتر

ي، 8 ي روسيا"المرجع السابق،  عبد الوهاب المستر
 . 110المجلد السادس، ص ، "تاري    خ الصهيونية ف 
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الصهاينة الروس )ومنهم صهاينة الجزء الروسي من بولندا( والمنظمة الصهيونية، حيث طالب اليهود  
 لتوطير  ال

ً
ي فلسطير  وتنظيم برامج ثقافية تمهيدا

". الروس "بالقيام بمشاري    ع استيطانية ف  ي فلسطير 
  9يهود ف 

، تربة خصبة  ي
ي الاتحاد السوفييتر

 ف 
ً
ي روسيا القيضية، ولاحقا

بفضل هذه العوامل، وجدت الصهيونية ف 
 للأنشطة 

ً
ا  كبتر

ً
لعملها بير  اليهود الروس، وأصبحت روسيا بعد تأسيس الحركة الصهيونية، مشحا

ل   572، 1903الروسية عام الصهيونية حيث بلغ عدد فروع الحركة الصهيونية 
ّ
 وجمعية. وب  هذا شك

ً
فرعا

ي المنظمة الصهيونية. 
ية الأكتِ ف   يهود روسيا الكتلة البشر

  
ً
 هاما

ً
، ولعبوا دورا ي

ي مؤسسات وقيادات الحزب الشيوعي السوفييتر
 ف 
ً
ا وكذلك كان حضور اليهود الروس كبتر

ي الأوساط الإعلامية والثقافية والمراكز الأكاديمية والبحث
 مقارنة بالجماعات الإثنية  ف 

ً
ا ية، فكان نفوذهم كبتر

 . ي
ي النسيج القومي السوفييتر

 أو القومية الأخرى ف 

 ملاحظة  

ي لقرار تقسيم 
ي هو ما يقف وراء الدعم السوفييتر

يذهب بعضنا إل القول بإن النفوذ اليهودي/الصهيون 
. ولا شك أنه كان للنفو  ي

اف بالكيان الصهيون   الاعتر
ً
ي صناعة سياسة فلسطير  ولاحقا

 ف 
ً
ا  كبتر

ً
ا ذ اليهودي تأثتر

ي فهم هذا النفوذ دون مغالاة، حيث تبير  دراسة موقف الاتحاد  
، ولكن ينبع  الحزب والدولة السوفييتيتيرْ 

ي روسيا والعالم، ومن الدولة الصهيونية بعد قيامها عام 
ي من اليهود ف 

، أن المصالح 1948السوفييتر
اتيجية للدولة السوفييتية ي تحديد موقفها.   الإستر

 العنض الأساسي ف 
ً
 كانت دائما

ي استقراء الوقائع التاريخية والسياسية، وما يتضمنه من تعميم  
وهنا، يجدر بنا أن نتوقف عند هذا النهج ف 

 ما يوصلنا مثل هذا النهج إل استنتاجات خاطئة أو مبالغ فيها، ناهيك  
ً
ا بعض المعطيات، وأن نلحظ أنه كثتر

ي الواقع، ولكنه يكرسها ويعممها  عن أنه نهج اختر  
 ف 
ً
 أو عدة عناض موجودة حقا

ً
الي بمعت  أنه يأخذ عنضا

ي الحزب الشيوعي 
من أجل الوصول استنتاجات معينة. فعلى سبيل المثال، صحيح أن أعضاء بارزين ف 

، ولكن هذا لا يجب أن يقودنا إ
ً
ه( كانوا يهودا ي وقياداته )مثل ليو ترو تسكي وغتر

ل الاستنتاج بأن السوفييتر
ي وأن النفوذ اليهودي يحدد السياسة السوفييتية دون اعتبار لعناض 

هذه العناض تتحكم بالقرار السوفييتر
 وعوامل أخرى. 

 ا( قبل الثورة البلشفية 

، وقاما بتعرية الصهيونية وكشف  
ً
 معاديا

ً
 مبدئيا

ً
كان موقف كل من لينير  وستالير  من الصهيونية موقفا

ي كل اماكن تواجدهم. ووصف الحزب الشيوعي  خطرها على ال 
ي روسيا خاصة، وبير  اليهود ف 

حركة الثورية ف 
ي الصهيونية بأنها شوفينية مسلحة، وعنضية، ومناهضة للشيوعية. 

 السوفييتر

 
   . 109المرجع السابق ص  9
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ي عام  
ي من البوند 1903ف 

ي الذانر
ي سجال مع المدافعير  عن الاستقلال الثقاف 

 لينير  على10وف 
ّ
 : 11،  أكد

 د شعب يهودي خاص هي فكرة خاوية من وجهة النظر العلمية. أن فكرة وجو  ️▪

ي الحركة التِجوازية لليهود".  ️▪
 وأن الصهيونية "أكتر الأفكار رجعية ف 

ي  ️▪
وأنه لا يمكن القضاء على العداء ضد الفئات ذات الأصول الأجنبية من بير  السكان إلا عندما تندمج ف 

 
ً
. المجتمع والكتل السكانية ولا تظل عنضا

ً
 أجنبيا

 أمة ناليهود لا يشكلو 

ي  
ي يكمن ف 

ي الاتحاد السوفييتر
إذن، عارض لينير  فكرة القومية اليهودية ورأى أن حل المشكلة اليهودية ف 

ي النضال الثوري 
ي الطبقة العاملة الروسية، وانخراطهم ف 

 ف 
ً
 كامل

ً
اندماج الطبقة العاملة من اليهود اندماجا

ي أن يذوب 
ق أوروبا(  لهذه الطبقة، ما يعت  : فالخاص )يهود شر اكي الناسر 

ي الاشتر
ي المجتمع السوفييتر

اليهود ف 
ي هذا السياق، اختلف لينير  مع حزب البوند الذي 

اكي الجديد(. وف 
ي العام )المجتمع الاشتر

لا بد أن يذوب ف 
ي لليهود يتناسب مع هويتهم وخصوصياتهم الثقافية سواءً ب

هم  كان يطالب بقدر من الاستقلال الثقاف  غتر
 من الأقليات والجماعات. 

ي كتابه "الماركسية والمسألة القومية" الصادر عام  
أن اليهود يشكلون قومية،    1913اما ستالير  فقد نق  ف 

ي  
، مثلهم مثل كافة المؤمنير  بأية ديانة اخرى ف  ي

وأكد على أن ما يجمع يهود العالم هو معتقدهم الديت 
وأنكر ادعاء اليهود أن الله منحهم أرض "الميعاد"، واعتتِ هذا الادعاء  المجتمعات والشعوب المختلفة، 

 لا ينطلىي إلا على الاغبياء. 
ً
 12هراءً مضحكا

كما عارض تر وتسكي فكرة القومية اليهودية والصهيونية ومفهوم "الأقلية اليهودية" ومطالب حزب البوند.  
ي إعادة تركيب المجتمع  وكان يرى "أن حل المسألة اليهودية لا يكون عن طريق تأ

سيس دولة يهودية، وإنما ف 
 ."
ً
 متماسكا

ً
 أمميا

ً
 13تركيبا

 
ي General Jewish Labor Bund)الجبهة اليهودية العامة   Bundحزب البوند 10

ي تشكل ف 
اكي يهودي علمان 

( حزب اشتر
 عامي 1897الإمتِاطورية الروسية عام 

ي ليتوانيا وبولندا.  1920و 1897، ونشط بير 
ي عام ، وكان له فروع ف 

، انفصل 1917ف 
ي عام 

ي الحزب الشيوعي  1921الجزء البولندي من البوند، وف 
ي البوند الروسي ودمجه ف 

ي  تم حل فصيل الأغلبية ف 
.  السوفييتر

( كان لو  اح من لينير 
ن )باقتر ي السلطة السوفياتية، كما رفض الكومنتر

ينير  قد رفض أن يكون البوند بير  الاتحادات العمالية ف 
ي عضويته ال جانب الاحزاب الشيوعية العالمية، وأض لينير  على حل 

" ف  قبول عضوية "الحزب الشيوعي اليهودي الروسي
ط ، هذا الحزب  يرغب من مَنْ على واشتر

ً
ي أن يكون الانتساب فرديا

   . اعضائه الانضمام ال صفوف الحزب البلشق 

، "الأعمال الكاملة"، دار التقدم  11 ي مقال دومينيك 100إل  98، المجلد السابع، ص. 1971موسكو  -فلاديمتر لينير 
، ورد ف 

: بير  دعم إشائيل وقمع اليهود".   فيدال: "ستالير 

"أنظر مقال عيس دباح: "ثورة  12 ي
اكية وحركات التحرر الوطت   . اكتوبر الاشتر

ي، 13  . 172الثالث، ص ، المجلد "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية " عبد الوهاب المستر
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 ب( بعد الثورة البلشفية 

وتأسيس الدولة السوفييتية بعد ذلك، أكد السوفييت على   1917منذ انتصار الثورة البلشفية عام  ️▪
ي كفاحها من أجل الاستقلال

ي مناضة الشعوب المستعمَرة ف 
والحرية، ومن ضمنها شعوب   موقفهم الأممىي ف 

ق والشعوب العربية. وقد استمرت السياسة السوفياتية على هذا النهج خلال العقود اللاحقة بعد   الشر
 14الثورة. 

ي موقفهم من الشعوب والقوميات والإثنيات   ️▪
، استند السوفييت ف  ي الداخلىي

ي المستوى السوفييتر
ف 

( أرضية المساواة القانونية بير  كافة مكونات الشعوب 1والأقليات على أرضية المساواة والاندماج: )
اكية، والذي 2السوفيتية، و) ي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الاشتر

( اندماج هذه المكونات ف 
 سوف يؤدي إل استيعابها على هذه الأرضية. 

 على هذه الأسس، سع البلاشفة منذ وصولهم إل السلطة، إل تح ️▪
ً
رير الشعوب والأقليات استنادا

ي ظل النظام القيضي. 
، من التميتر  الذي كانوا يعانون منه ف  ي

 السوفييتية، بما فيهم يهود الاتحاد السوفييتر

ي كان يتحدث بها  ️▪
"، بل أقلية لها دينها وتقاليدها ولغتها اليديشية التر

ً
، لم يعتتِ البلاشفة اليهود "شعبا

ً
إذا

 ٪ منهم.  85ما يقار ب  

 على نحو سافر،   ️▪
ً
ي تجاه الصهيونية، كأيديولوجيا وكحركة سياسية، فقد كان عدائيا

أمّا الموقف السوفييتر
، وأنها )أي الصهيونية( وأي شكل   واعتتِها إيديولوجيا شوفينية وبورجوازية متحالفة مع الاستعمار الغرنِي

ي أيدي الاست
. آخر من أشكال القومية اليهودية، مناهضة للثورة وأداة ف  ي

 15عمار التِيطان 

ت عليها وعلى  ️▪
ّ
خلال السنوات الأول من الثورة وجهت الحكومة السوفييتية اتهامات للصهيونية وشن

ي نيسان  
ي    1921"القومية اليهودية" حملات عديدة. وف 

دعت الحكومة السوفييتية إل عملية دمج ثقاف 
ي ذل 

، مثلهم ف  ي الناسر 
ي المجتمع السوفييتر

ي السنوات  16ك مثل الأقليات الأخرى. لليهود السوفييت ف 
وف 

 . ي
ي الاتحاد السوفييتر

 اللاحقة تمّ الغاء العديد من المنظمات الصهيونية ف 

ي عام  ️▪
، وصفت اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية الشيوعية الصهيونية بأنها "تعبتر عن استغلال،  1930ف 

ي عندما تم  والتشبث الظالم للقوى العظمى، من التِجوازية اليهودية"
صَح الحزب الشيوعي الفلسطيت 

َ
، كما ن

 
ي عام   14

ي هذه  1920ف 
ي والاجتماعي ف 

ق بهدف دعم حركات التحرر الوطت  دعا لينير  لعقد المؤتمر الاول لشعوب الشر
 ماركس وإنجلز "ان شعب شعاره من كلماتهذا المؤتمر وقد اتخذ البلدان. 

ً
". ا

ً
 اخرى لا يمكن ان يكون حرا

ً
    يضطهد شعوبا

 ، راجع "الموسوعة الفلسطينية" 15

https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/ 

 سابق الذكر.  قال عيس دباحأنظر م  16

https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/
https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/
https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A/
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ن )الأممية الثالثة  ( بان "يدعم الحرية الوطنية للسكان العرب ضد الاحتلال  1943  -1919قبوله للكومنتر
  ." ي

ي الصهيون 
 التِيطان 

وبي ي لليهود السوفييت دبت 
 جان: تجربة الحكم الذان 

ي ظ ️▪
ين وف  ينات وثلاثينيات القرن العشر  من أن للتِوليتاريير  خلال عشر

ً
، وانطلاقا ل قيادة جوزيف ستالير 

ي لهم يحفظ شخصيتهم  
، قررت الحكومة السوفييتية إنشاء كيان ذانر ي

اليهود وطنهم وهو الاتحاد السوفيانر
 المستقلة ولغتهم اليديشية. 

مىي "المنطقة اليهو   1928/ 3/ 28قررت الحكومة السوفياتية بتاري    خ  ️▪
ي لليهود س 

دية ذات  اقامة حكم ذانر
اكية، لا صهيونية ولا أوهام دينية توراتية.  ". وكان الهدف هو إقامة كيان يهودي على أسس اشتر ي

 الحكم الذانر

ي عام  ️▪
وبي  1934تم إقامة هذا الحكم الذانر ق روسيا وعاصمته بتر ي شر

، ودعت  Birobidzhanجاندف 
 ( 3)أنظر ملحق )الحكومة السوفييتية الراغبير  من اليهود السوفييت ومن دول العالم للقدوم والعيش فيه. 

ي   ️▪
رحبت الحركة الصهيونية آنذاك بالفكرة كتجربة، ولكن ليس كبديل عن "الوطن القومي لليهود ف 

  ."  فلسطير 

ة الحرب العالمية الثانية وما بعدها    ج( فت 

اغماتية  • اتيجيةالتر ات الإست  ي ظل التغيت 
ن
 ف

، خلال تلك الحقبة، على حاله:  ي
ي إقامة  ظلّ الموقف السوفييتر

ي ف 
وعها الاستيطان   للصهيونية ومشر

ً
مناهضا

 
ً
، معتتِا ي فلسطير 

أن الصهيونية أداة ل  "الإمتِيالية العنضية"، ورأى الحزب الشيوعي "إن  دولة يهودية ف 
ثة هي الشوفينية المتشددة والعنضية ومعاداة الشيوعية ومعاداة  المواقف الرئيسية للصهيونية الحدي 

 السوفييت". 

ي   هكذا إذن، كان الموقف
ي مجال االرسمىي  السوفييتر

 أنه ف 
ّ
لسياسة الخارجية السوفيتية آنذاك، كان  . إلا

، كان للتِاغماتية الغلبة على الأيديولوجيا.    الموقف العملىي فعلى خلاف الموقف الرسمىي
ً
،  وبر مختلفا

ً
اغماتيا

ي أنه بدون   بمعت  
 عامي  أن يغتر الاتحاد السوفييتر

  1944موقفه الرسمىي المعادي للصهيونية، أخذ بير 
  داعمة عملية وينفذ خطوات يتبت   1948و

ً
، وذلك انطلاقا ي فلسطير 

ي ف 
وعها الاستيطان  للصهيونية ومشر

اتيجية اكية ، بالإضافة إل توهم بأن الدولة اليهو سوفييتية من مصالح إستر دية الناشئة قد تكون اشتر
 . ق العرنِي

ي المشر
ي ف 
ي تقليص النفوذ التِيطان 

 وستسهم ف 

▪️▪️ ▪️ 

اتيجية   ي السياسة والإستر
 حدث ف 

ً
 جوهريا

ً
ا ، إل أن تغيتر ي

جمع دارسو تلك الحقبة من التاري    خ السوفييتر ي 
 :السوفييتية مع نهاية الحرب العالمية الثانية
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ي  ️▪
ي "الحرب الوطنية العظمى" وانتصاره    فقد برز الاتحاد السوفييتر

كقوة عظمى، بفضل تضحيات شعوبه ف 
 على ألمانيا النازية.  

، حيث اتضح من  ️▪ ي فلسطير 
ي من التنسيق بير  الولايات المتحدة وبريطانيا ف 

ازداد تفاقم القلق السوفييتر
ي  -تقرير اللجنة الأنجلو

ي فلسطير  المنشور ف 
، سعي بريطانيا  1946مايو  أمريكية لاستقصاء الحقائق ف 

 . ي فلسطير 
ي ف 
من هنا أخذ   17لجذب الولايات المتحدة إل جانبها والقضاء على احتمال تدخل سوفييتر

ي الضاع بير   
اتيجية حساسة ف  ي كمنطقة إستر

ق العرنِي يحظ  بالمزيد من الاهتمام السوفييتر
المشر

  . اكي والرأسمالي
 المعسكرين الاشتر

 من الحركة  انعكست هذه السياسة ب ️▪
ً
ي والحركة الشيوعية عموما

ي موقف الاتحاد السوفييتر
ي ف 
ّ براغمانر تغتر

. وبناءً عليه، اتخذت السياسة السوفييتية منذ مطلع عام   ي فلسطير 
ي ف 
وعها الاستيطان  الصهيونية ومشر

 يقوم على: 1947
ً
 مختلفا

ً
 ، اتجاها

 أ( تأييد فكرة تقسيم فلسطير  إل دولتير  )عربية وي  هودية(؛ 

 . ي فلسطير 
" ف  اع بير  العرب واليهود "كشعبير   

 ب( اعتبار قضية فلسطير  "مسالة داخلية" كت 

▪️   . ي فلسطير  يتضح أكتر
ي "للدولة اليهودية" ف 

اب نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأ التأييد السوفييتر مع اقتر
ي فتِاير  

ي لندن، صوّ 1945فق 
" المنعقد ف  ي "مؤتمر نقابات العمال العالمىي

ي لصالح ، وف 
ت الوفد السوفييتر

 ." ي فلسطير 
قرار يؤيد إقامة "وطن قومي لليهود ف 

18 

ي مؤتمر يالطا )فتِاير   ️▪
ورة "إنشاء وطن قومي  1945ف 

تشل على ض  ( اتفق جوزيف ستالير  مع روزفلت وتشر
    . " وعلى وجوب إزالة العقبات أما الهجرة اليهودية إل فلسطير  ي فلسطير 

 لليهود ف 

ي خريف   ️▪
ي من خلال أطر هيئة الأمم المتحدة " ...بجلاء القوات 1946ف 

، طالب الاتحاد السوفييتر
التِيطانية عن فلسطير  وإعلان استقلالها"، كما اتصل الوفد الروسي "بعدد من ممثلىي حكومات الدول  
ي من أجل  

ي دعم النضال الفلسطيت 
 استعداد حكومة الاتحاد السوفيتر

ً
ي الأمم المتحدة عارضا

جلاء  العربية ف 
 19القوات التِيطانية وتحقيق الاستقلال". 

 

 Richard Crossman, Palestine Mission, p. 130 انظر  17

ي، 18 ص "، فقرة "البلاشفة والصهيونيةالثالث، ، المجلد "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية " عبد الوهاب المستر

173. 

 . 113ص ، ( 1974-1934السياسية! ) مهدي عبد الهادي، المسألة الفلسطينية ومشاري    ع الحلول  19
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ي 1947مع حلول عام  ️▪
،   ، كانت سياسة الاتحاد السوفييتر ي فكرة تقسيم فلسطير 

 ال تبت 
ً
قد تحولت تدريجيا

ي تقسيم 
: العرب واليهود"، وأن الحل الأفضل يكون ف  ي

ْ الشعب الفلسطيت  ي
اع فيها بير  "مكون   

معتتِة أن الت 
 .  فلسطير 

ت هذ ️▪  عامي  تمتر 
ة بير 

، ما بير  الحرب العالمية الثانية وقرار التقسيم، بتقديم الدعم 1947 - 1945ه الفتر
ي عدة مجالات. وسوف نعود إل بعض 

ي ف 
ي الاستيطان 

وع الصهيون  ي للحركة الصهيونية والمشر
السوفييتر

ي هذه الدراسة. 
 ف 
ً
ي أشكال هذا الدعم لاحقا

 التفصيل ف 

ي بعد قيام ال
ي الموقف السوفييت 

 كيان الصهيونن

ي عام 
ي تجاه القضية الفلسطينية بعد قيام الكيان الصهيون 

، بل 1948لا نتناول هنا سياسة الاتحاد السوفييتر
 للبحث. 

ً
 نود الإشارة باقتضاب إل المراحل التالية استكمالا

 عامي   ️▪
ي واعتبار القضية 1953 - 1947بير 

ي بتأييد الكيان الصهيون 
الفلسطينية ، استمر الموقف السوفييتر

  .  مشكلة لاجئير 

 عامي   ️▪
ي من العرب بير 

بتأييد قضاياهم ونضالهم ولكن   1956و  1953بدأت محاولات التقرب السوفييتر
ي  
. وف    دون تصور واضح لحقوق الفلسطينيير 

ً
ي حليفا

ين، أصبح الاتحاد السوفيتر خمسينيات القرن العشر
ي )وبسببه( على مض و 

  -واحتدام الضاع العرنِي  1956النض العرنِي عام لمض وسوريا بعد العدوان الثلانر
 . ي
 الصهيون 

، تنامت العلاقات السوفيتية الفلسطينية والعربية وأصبحت جزءً لا يتجزأ من  1990و  1956بير   ️▪
ي  
ي ف 
ي استمرت حتر "انتهاء" الحرب الباردة مع سقوط الاتحاد السوفييتر

المواجهة السوفيتية الأمريكية التر
 . 1991ديسمتِ  

 صةخلا 

ي  
، استقلال اليهود وإقامة وطن لهم ف  ة لينير  وستالير 

لقد عارض السوفييت، منذ الثورة البلشفية وخلال فتر
. ولكن هذا الموقف تغتر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية إل موقف مساندٍ للحركة   ي

إطار الاتحاد السوفييتر
اف بالكيان  الاعتر

ً
. والمفارقة هنا  الصهيونية وقرار تقسيم فلسطير  ولاحقا ي

أن هذا الموقف الجديد    الصهيون 
 ، ي
ي الاتحاد السوفييتر

ي من اليهود كأقلية ف 
لم يستند إل ركائز أيديولوجية أو أخلاقية، أو إل الموقف السوفييتر

 عن مصالح الدولة السوفييتية، وضاعها مع المعسكر الرأسمالي 
ً
ا الإمتِيالي منذ نهاية الحرب   -بل كان تعبتر

اتيجية وإقامة منطقة نفوذ له على شواط  البحر  -العالمية الثانية، وسعيها إل تحقيق مكاسب جيو إستر
 الأبيض المتوسط. 
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 الثالثالفصل 

ن  ي فلسطي 
ن
ي ف

وع الصهيونن ي للمشر
 الدعم السوفييت 

ة  على الرغم من موقفه المعادي للصهيونية منذ الثورة البلشفية وما بعدها، قدم الاتحاد  ي الفتر
، ف  ي

السوفييتر
ي  1947 -1945بير  عام  

ي الاستيطان 
ي تأسيس الكيان الصهيون 

وعها ف   للحركة الصهيونية ومشر
ً
ا  كبتر

ً
، دعما

  
ً
، وقام بخطوات عملية لخدمة الأهداف الصهيونية. وقد اتخذ هذا الدعم اتخذ أشكالا على أرض فلسطير 

. ومستويات متعددة، بالإضافة إل وقوف الاتحاد السوفي ي إل جانب قرار تقسيم فلسطير 
 يتر

 الدعم السياسي والدبلوماسي 

، أكد السوفييت أن "المشكلة اليهودية" لا يمكن حلها عن  1945بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام  ️▪
ي أوروبا نفسها.  

، ولكن فقط من خلال "القضاء التام على جذور الفاشية" ف  طريق نقل اليهود إل فلسطير 
 ورفضت ا

ً
ي فلسطير  والبلدان المتاخمة، فكرة التقسيم باعتبارها مؤامرة إمتِيالية. وبدلا

لأحزاب الشيوعية ف 
ي ب "فلسطير  واحدة وديمقراطية ومستقلة". 

 من ذلك، طالب الحزب الشيوعي الفلسطيت 

 لإق  ️▪
ً
 قويا

ً
ي داعما

امة الدولة اليهودية على مدى العامير  التاليير  للحرب العالمية الثانية، كان الاتحاد السوفيتر
  . ي فلسطير 

 ف 

ي فتِاير  ️▪
ي انهاء انتدابها لفلسطير  وإحالة قضيتها إل الأمم المتحدة.  1947ف 

 ، أعلنت بريطانيا عن نيتها ف 

ي  ️▪
ي الجمعية العامة  1947مايو  14ف 

 ف 
ً
ي لدى الأمم المتحدة، خطابا

، ألقر أندريه غروميكو الممثل السوفيتر
  
ً
ي على نحوٍ غتر متوقع. للأمم المتحدة، معتِا

ّ الموقف السوفييتر   20عن تغتر

وع برنادوت   ي من مشر
 الموقف السوفييت 

ي يونيو 
ي  1948ف 

ي ف 
اض  1948مايو  15، بعد الإعلان عن قيام الكيان الصهيون  ، أيد السوفييت الاعتر

ي دعا إليها وسيط الأمم المتحدة الكونت  
وع برنادوت( التر ي على خطة التسوية )مشر

فولك برنادوت  الصهيون 
ن الصهيونية يوم )الذي اغتالته  (. وقد تضمنت تلك الخطة بير  بنودها العديدة 1948/ 9/ 17عصابة شتتر

ق الأردن.   ي إل شر
 نقل النقب الفلسطيت 

 . ي
ي على هذه الخطة، سانده الاتحاد السوفييتر

ض الكيان الصهيون   وعندما اعتر

 
ي   20

راجع كتاب مهدي عبد  ،1947مايو  14الأمم المتحدة بتاري    خ  للاطلاع على مقتطفات هامة من خطاب غروميكو ف 

 . 115 -113ص "،  ( 1974-1934المسألة الفلسطينية ومشاري    ع الحلول السياسية! ) "، الهادي
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اح برنادوت، نصح وزير الخارجية في  على اقتر
ً
  .MolotovVyacheslav M اتشيسلاف م. مولوتوفوردا

ق الأردن   القيادة ي أيدي شر
ي الإشائيلية" ف 

  -السوفييتية بأن هذا من شأنه أن يضع أربعة أخماس "الأراض 
 "أي تحت السيطرة التِيطانية"، ولذا ويجب رفضه. 

   21وحول هذه المسألة كتب مولوتوف "الرفيق ستالير  يوافق". 

ي من قرار الأمم المتحدة رقم 
 194الموقف السوفييت 

ن  (   )حق العودة للاجئي  ن  الفلسطينيي 

ي الأمم المتحدة ضد قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم  
ي ف 
)بتاري    خ   194صوت المندوب السوفييتر

". كما صوت عدد من الدول العربية ضده 1948ديسمتِ   11 ( الذي يقر "حق العودة للاجئير  الفلسطينيير 
 مثل مض والعراق ولبنان وسوريا واليمن. 

ً
  22أيضا

ن دعم   الهجرة الصهيونية إلى فلسطي 

ف السوفييت عام  ️▪ ي موسكو.  23بالوكالة اليهودية  1945اعتر
 ف 
ً
ي فتحت لها مكتبا

 والتر

ي خلال الحرب العالمية الثانية بتسهيل الهجرة للعديد من اليهود البولنديير  إل   ️▪
ساهم الاتحاد السوفييتر

. وتذكر بعض التقديرات إل أن  النمسا وألمانيا، مع علم السوفييت بأنهم سيتوجهون م ن هناك إل فلسطير 
ي ألمانيا والنمسا، بانتظار وصولهم  

عدد هؤلاء بلغ ما يقارب رب  ع مليون يهودي ملأوا معسكرات النازحير  ف 
. ويذهب بعضهم إل أن السوفييت كانوا يهدفون من وراء ذلك ال   ي فلسطير 

إل "الوطن اليهودي" ف 
ة من أجل الضغط على بريطانيا والولايات المتحدة والتعجيل بطرح قضية استخدام المهاجرين الصهاين
ي الأمم المتحدة. 

 فلسطير  ف 

 عامي  ️▪
ي بير 

ألف يهودي من    200حوالي    1951و  1948تقدر بعض المصادر انه وصل إل الكيان الصهيون 
ي تلك  

ة، أي ما يمثل ثلث الهجرة إل إشائيل ف  قية مباشر ة. أوروبا الشر  الفتر

 

 

 
    ?Martin KramerBy  Who Saved Israel in 1947  : راجع مقال 21

  www.un.org موقع الأمم المتحدة  22

ة  كان اسمها ، و الوكالة اليهودية  23 ي فتر
ي الاحتلال ف 

وكان من بير  . "الوكالة اليهودية لأرض إشائيللفلسطير  " التِيطان 
ي فلسطير  وتحويلها إل ملكية أهدافها: 

ي العربية ف 
اء الأراض  ، شر يهودية،  دعم ومساعدة لليهود المهاجرين إل فلسطير 

 .إقامة استيطان زراعي اساسه العمل العتِي، والعمل من أجل بعث اللغة والأدب العتِيير  

 

http://www.un.org/
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 الدعم العسكري 

ة  ي فلسطير  خلال فتر
ي الدعم العسكري للمنظمات الصهيونية الإرهابية ف 

م الاتحاد السوفييتر
ّ
الاحتلال  قد

ي 
ي  الاستعماري التِيطان 

اكية" ف  ي ويشكلون "نواة اشتر
 من الادعاء بأنهم "يحاربون" الاستعمار التِيطان 

ً
انطلاقا

  . ق العرنِي
 المشر

ي مارس لتشيكية: صفقة الأسلحة ا ️▪
ويد المنظمة الإرهابية   1948ف  قام السوفييت عتِ تشيكوسلوفاكيا بتر 

ي احتلال فلسطير  وتدمتر المدن والقرى  
 ف 
ً
 حاسما

ً
ة من الأسلحة لعبت دورا الصهيونية الهاغانا، بكميات كبتر

ي من التفوق العس   1948الفلسطينية عام  
ن هذا الدعم الكيان الصهيون 

ّ
ي حربه مع  وما بعده. وقد مك

كري ف 
ي وصلت مع هذه  

ي سلاحه الخاص وذخائره. وقد سمحت المدافع التر
العرب، ووفر لكل مجند صهيون 

ي )"خطة داليت"
ي سبقت إعلان قيام الكيان الصهيون 

ة التر ي الفتر
 Daletالشحنة للهاغاناه بشن هجوم ف 

Plan  .)24 

ي 
،   1948حزيران   5ف  ي وزارة الخارجية السوفييتية آنذاك،  كتب إيفان باكولير 

ق الأوسط ف  مدير دائرة الشر
يقول: "بالنسبة لبيان الرفيق غروميكو بشأن طلبات مندوب دولة إشائيل تقديم مساعدة إل إشائيل، أرى 

ي ا
ي التعاون مع مندونِي أن بالإمكان إحاطة التشيكوسلوفاكيير  واليوغسلافيير  علمًا، لكن ف 

لشّ، برغبتنا ف 
، وذلك آخذين بالاعتبار أنه على الرغم   دولة إشائيل بخصوص امتلاك وإرسال مدافع وطائرات إل فلسطير 
ي بحظر تصدير الأسلحة إل الدول العربية فإن لدى هذه الدول كل الإمكانيات  

من قرار مجلس الأمن القاض 
اء أسلحة بالكميات المطلوبة له ق الأردن والعراق ومض." لشر ي شر

ية ف    25ا من المخازن الإنجلتر 

ة حكم ستالير  الدعم بأكتر ما  
ي فلسطير  خلال فتر

ي للمستوطنير  الصهاينة ف 
م الاتحاد السوفييتر

ّ
باختصار، قد

مليون   22يحتاجون إليه ب “الرجال والسلاح"، ويقدر بعضهم أن القوات اليهودية حصلت على ما يقرب  
 سلحة.  دولار من الأ 

ي وبلدان الكتلة 
ي قدمها الاتحاد السوفييتر

ون من القادة الصهاينة بدور الأسلحة التر ف كثتر
وقد اعتر

ي بدونها لم يكن بإمكان الصهاينة تحقيق النض سواء على الصعيد الدبلوماسي أو عسكري.  
اكية، والتر الاشتر

ي ذلك" و"... وعلى سبيل المثال، ضّح بن غوريون بعد عقدين من الزمن: "لقد أن
قذوا البلد، ولا أشك ف 

ي  
ي أننا كنا سنتمكن من البقاء من دونها خلال الأشهر الأول". وبالمثل، كتبت غولدا مائتر ف 

 ف 
ً
ا أشك كثتر

 

ي فلسطير  بير  خريف عام  24
. وقد ثار 1948وربيع  1947خطة دالت أو الخطة »د« هي خطة وضعتها منظمة الهاجاناه ف 

عي بعض المؤرخير  أنها كانت "خ
ّ
طة دفاعية" من أجل ضمان تأسيس الكيان الكثتر من الجدل حول أهدافها، حيث يد

ي 
ي هدفت  بحسب المصادر الفلسطينية فهي خطة. أمّا الصهيون 

إل السيطرة على أكتِ مساحة ممكنة من الأراض 
 الفلسطينية وطرد أكتِ عدد ممكن من الفلسطينيير  وفرض سياسة الأمر الواقع على كافة الأطراف. 

ي كشوف جديدة[""ستالير  وال: راجع مقال أنطوان شلحت  25
 . دولة اليهودية ]قراءة ف 
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قية، "لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا الصمود حتر تغتر المد، كما   مذكراتها أنه بدون الأسلحة من الكتلة الشر
 26."1948حدث بحلول يونيو 

ي اجتماع بير   
، وتمت المصادقة عليه ف  مه ميكونوس، سكرتتر الحزب الشيوعي الإشائيلىي

ّ
اح قد بناءً على اقتر

ي مالينكوف، وصلت كتيبة من 
ي ديسمتِ/كانون الأول    2000بن غوريون والمسؤول السوفييتر

متطوع ف 
1948   . ي جيش الدفاع الإشائيلىي

  27من براغ إل إشائيل وضم عناضها إل ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Martin Kramer: “Who Saved Israel in 1947” المرجع السابق، 26

: : " دومينيك فيدال 27  ". بير  دعم إشائيل وقمع اليهودستالير 
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 الرابع الفصل 

ي 
 ركائز الموقف السوفييت 

ي ككيان استعماري  
اف بالكيان الصهيون  ي موقفه من تقسيم فلسطير  والاعتر

كيف بَرّرَ الاتحاد السوفييتر
ي على حساب شعبٍ آخر؟ 

 استيطان 

ي 
 من الإشارة إل تشابك عوامل ومصالح عديدة ف 

ّ
ي الإجابة على هذا السؤال، لا بد

صياغة هذا الموقف،  ف 
اتيجية وأيديولوجية ودوغمائية وأخرى سوفييتية داخلية. وسوف   ومن بينها عوامل براغماتية سياسية وإستر

 نقسم النقاش فيها إل المحاور التالية: 

ي فلسطير  
: السوفييت وحق "الشعب اليهودي" ف 

ً
 أولا

اتيجية والمصالح السوفييتية : عوامل إستر
ً
 ثانيا

: عوامل 
ً
 سوفييتية داخليةثالثا

: نظرة السوفييت إل العرب والفلسطينيير  
ً
 رابعا

▪️▪️ ▪️ 

ن  ي فلسطي 
ن
: السوفييت وحق "الشعب اليهودي" ف

ً
 أولا

ي حل الضاع العرنِي 
ي عرضه للرؤية السوفييتية ف 

، تطرق أندريه غروميكو إل عدة   -ف  ي فلسطير 
ي ف 
الصهيون 
حة لتنظيم مستقبل فلسطير  وحل المشكلة

 اليهودية، ومن بير  هذه المشاري    ع:   مشاري    ع مقتر

 (  تكوين )دولة واحدة( عربية يهودية، يتمتع فيها العرب واليهود بحقوق متساوية. 1

( إل دولة عربية وأخرى يهودية. 2  ( )تقسيم فلسطير 

ي فلسطير  دون اعتبار لحقوق السكان اليهود. 3
 ( إنشاء )دولة عربية( ف 

ي 4
 فلسطير  دون اعتبار لحقوق العرب. ( إنشاء دولة يهودية ف 

كة للشعبير   
اف بالمصالح المشتر ي على الاعتر

ي يرى أن الحل العادل لابد أن ينبت 
 أن الموقف السوفييتر

ً
مضيفا

 العرنِي  
ي بنتيجة هامة، وهي أنه لا يمكن حماية مصالح الشعبير 

. "وهكذا خرج الوفد السوفييتر ي فلسطير 
ف 

يهودية ديمقراطية مستقلة( يكون لكل من الشعبير  فيها حقوق واليهودي إلا بتكوين )دولة عربية 
:" ومن المعروف أن هذا الحل مرغوب فيه داخل فلسطير  نفسها".  

ً
متساوية." وأردف غروميكو قائل
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 إل قوله:" وأنا أكرر أن هذا الحل لا يجب الأخذ به الا إذا ثبت أن العلاقات بير  العرب واليهود تبلغ 
ً
وصولا

 يمتنع فيه التعاون السلمىي بينهما والذي لا يرجِ منه أي إصلاح." من السوء حد
ً
  28ا

(1 ) 

: "شعبان متساويان" ن  فلسطي 

ي خطابه بتاري    خ 
ي الأمم المتحدة آنذاك، ف 

ي ف 
  1947أيار  14ضّح أندريه غروميكو، ممثل الاتحاد السوفييتر

 واقع أن س
ّ
،  من على منصة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ب:"... إن كان فلسطير  يتألفون من شعبير 

ي فلسطير  
، هو واقع غتر قابل للنقض، ولكل شعب منهما جذور تاريخية ف  وهو موقف   ."يهودي وعرنِي

ي كفاحهما  
ي والحركة الشيوعية ف 

، الذي تمتر  به الاتحاد السوفييتر  الأيديولوجِي والسياسي
ّ
يتناقض مع الخط

ي تلت 
 29. 1917ثورة اكتوبر  ضد الحركة الصهيونية على مدى العقود التر

(2 ) 

؟   -دولة ثنائية )يهودية  ن  عربية( أم تقسيم فلسطي 

ي أن الحل الأفضل للضاع العرنِي 
ي فلسطير  هو قيام "دولة  -رأى الاتحاد السوفييتر

ي المحتدم ف 
الصهيون 

عربية واحدة بحقوق متساوية لليهود والعرب"، وإذا تعذر تحقيق ذلك، فلا مفرّ من تقسيم  -يهودية 
: يهودية وعربية. فل ي خطابه يوم  30سطير  إل دولتير  مستقلتير 

  1947أيار   14وقد عتِّ أندريه غروميكو ف 
ي إقامة دولة عربية 

 ف 
ّ
يهودية أو   -عن هذا الموقف بالكلمات التالية: "إنه لا يمكن حماية مصالح الشعبير  إلا

 تقسيم البلاد إل دولتير  عربية وي  هودية". 

ي ذلك الخطاب ذكر غر 
ي ف 

كة، غتر أن مولوتوف وزير الخارجية السوفييتر
وميكو إمكانية إقامة دولة مشتر

ي   وجّه
ي نيويورك تدعوه إل  1947أيلول   30ف 

 ف 
ً
، الذي كان موجودا ، تعليمات إل نائبه، أندريه فيشينسكي

ي اليوم نفسه أرسل مولوتوف إل 
". وف  ، "عدم معارضة موقف الأغلبية بشأن تقسيم فلسطير  فيشينسكي

 : ي تلك الوثائق، رسالة جاء فيها ما يلىي
 وفق ما ورد ف 

 
 . 114-113 ص (،1974-1934مهدي عبد الهادي، المسألة الفلسطينية ومشاري    ع الحلول السياسية! )  28

ا بعد وقت قصتر من  من اللافت للنظر، كما تشتر بعض المصادر التاريخية، أن  29
ً
وسائل الإعلام السوفيتية توقفت مؤقت

 . عن نشر معاداة الصهيونية  الخطاب،هذا 

ي كتاب ورد  30
،  2008، دار نشر أندريه فرساي، بروكسل، ": تقسيم مجهض1947  فيدال "فلسطير  لان غريش ودومينيك أ ف 

: بير  دعم إشائيل وقمع اليهودمقال " راجع   .90ص.   https://orientxxi.info/magazine/article4706" ستالير 

https://orientxxi.info/magazine/article4706


 

22 

 

، باعتبار ذلك أفضلية  ي فلسطير 
"عندما وجهنا غروميكو للحديث على إمكان إقامة دولة ثنائية القومية ف 

ي أن نأخذ على عاتقنا المبادرة إل إقامة دول
 إل عوامل تكتيكية. لم نرغب ف 

ً
ة  أول، فقد كان هذا الأمر راجعا

ي 
ي يعتِ أكتر عن الإمكانية الثانية بشأن إقامة دولة يهودية مستقلة… ينبع 

يهودية. بيد أن موقفنا الحقيقر
ي الأمم المتحدة[ أن تؤيدوا موقف الأغلبية الذي يعتتِ الأكتر ملاءمة  

عليكم ]المقصود البعثة السوفييتية ف 
ي هذه المسألة". وعلى ضوء هذه التعليمات ت

ي  لموقفنا الأساس ف 
ين   26مت صياغة خطاب غروميكو ف  تشر

ي  
  31. 1947الثان 

، عاد غروميكو ليؤكد تأييد بلاده لقرار تقسيم فلسطير  من  
ً
 للخارجية السوفييتية لاحقا

ً
وعندما أصبح وزيرا

 شعبان، أحدهما عرنِي والآخر يهودي، ولكل منهما جذور تاريخية، وأنه "لا  
ي فلسطير 

منطلق أنه يوجد ف 
ي تحفظ حقوق السكان الفلسطينيير  على اساس    حل لقضية فلسطير  

 بالاستقلال والديمقراطية التر
ّ
إلا

العدل والمساواة، أما إذا لم يكن هناك طرق إل تفاهم العرب واليهود على هذا الحل فهو أمر مؤسف،  
 التقسيم".  

ّ
 وعندئذ لن يكون من حل إلا

(3 ) 

ي من قرار التقسيم  تجاهل الموقف العرنر

ي سبتمتِ 
ي رفعتها لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطير   1947ف 

ي التوصية التر
، دعم الاتحاد السوفييتر

UNSCOP    ي
ي تدعو إل تقسيم فلسطير  إل دولتير  عربية وي  هودية. وف 

، خلال  1947نوفمتِ  26والتر
ي "لحق الشعب 

ي سبقت التصويت على قرار التقسيم، طرح غروميكو الدعم السوفييتر
  المناقشة العامة التر

، فقد   ة طويلة من التاري    خ. أمّا عن الحق العرنِي
ا بفلسطير  لفتر

ً
ا وثيق

ً
" ارتباط ي

اليهودي" و"ارتباطه التاريخ 
  
ً
ي المعارضة العربية لتقسيم فلسطير  باعتبار أن موقف الدول العربية يشكل "ظلما

تجاهل الاتحاد السوفييتر
" و"غتر مقبول". 

ً
 تاريخيا

(4 ) 

 ودية أكذوبة "حرب الاستقلال" اليه

ون من القادة السوفييت، سواء بتأثتر من الحركة الصهيونية أو لحسابات ومصالح أخرى، أكذوبة   ابتلع كثتر
ي فلسطير  "حرب استقلال" ضد بريطانيا كما يسمونها، وأنه يتوجب على الاتحاد  

أن الصهاينة يخوضون ف 
ي هذه الحرب، كون هذا الدعم أحد ركائز ومبادئ الس

ي دعمهم ف 
 ياسة الخارجية السوفييتية. السوفييتر

 

 

 

 
 السابق الذكر.   أنطوان شلحتأنظر مقال  31
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(5 ) 

ي العالم
ن
ن وف ي فلسطي 

ن
 مصالح اليهود ف

ي  
ي فلسطير  وحدها، وإنما تمس مصالح اليهود ف 

رأى غروميكو أن قضية فلسطير  لا تمس مصالح اليهود ف 
ي العالم يشكلون 

، وما يمكن استشفافه من هذه التضيحات، بأن اليهود ف  ي
"  شتر أنحاء العالم. ما يعت 

ً
"شعبا
ين بأن إطلاق صفة "الأمة" على   ، وهو ما يتناقض مع رأي لينير  والبلاشفة منذ بدايات القرن العشر

ً
واحدا

 .
ً
 رجعيا

ً
 اليهود يمثل موقفا

(6 ) 

 النازية)الهولوكوست(  استثمار المحرقة 

الصهيونية، ولا تزال حتر  منذ المحرقة النازية ليهود أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، نجحت الحركة 
ي إقامة دولتهم 

 من أجل تتِير "حق اليهود" ف 
ً
 وإنسانيا

ً
 وإعلاميا

ً
ي استثمار هذه القضية سياسيا

يومنا هذا، ف 
( من خلال  

ً
ي الضمتر الغرنِي )وبعض الضمتر العالمىي أيضا

: ترسيخ عقدة الذنب ف  ي فلسطير 
الاستيطانية ف 

اق الإعلام والو   عي العام. حملات دعاية كتِى واختر

ي سادت العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة الغرب الأورونِي  
ي سياق الأوضاع السياسية التر

وف 
ي دفعت السوفييت إل تأييد قرار  

، يرى بعض المحللير  أن هذه المحرقة كانت أحد العوامل التر كي والأمتر
. ف
ً
اف بها لاحقا ي تاري    خ تقسيم فلسطير  وإقامة دولة يهودية فيها والاعتر

ي  1947أيار   14ق 
، أشار غروميكو ف 

 خطابه سابق الذكر إل: 

ي   "الويلات" و"المعاناة غت  العادية" ️▪
ل  "الشعب اليهودي" أثناء الحرب العالمية الثانية، وأسهب ف 

 
ً
  : الحديث عن الهولوكوست قائل

ي  إن الشعب اليهودي عان  خلال الحرب من "حزن ومعاناة لا توصف. من الصعب  -
التعبتر عنها ف 

   ؛الإحصاءات الجافة "

   ؛وإن اليهود تعرضوا ل  "إبادة جسدية شبه كاملة" -

ي مخيمات النازحير    -
ي بلدان مختلفة من أوروبا"، وكثتر منهم ف 

وإن "مئات الآلاف من اليهود يتجولون ف 
الناس، لا بالكلام، بل  حيث "ما زالوا يعانون من الحرمان الشديد. . .. لقد حان الوقت لمساعدة هؤلاء  

 . بالأفعال. . .. هذا واجب للأمم المتحدة"

عَجْز الغرب )دول أوروبا الغربية( عن الدفاع عن اليهود الناجير  من المحرقة "بلا وطن، ولا مأوى، وبدون   ️▪
 .  وسائل للعيش"، وتأمير  "حماية الحقوق الأساسية للشعب اليهوديّ" من الفاشيير 
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ي فهم تطلعات الشعب اليهودي إل إقامة دولة خاصة به  فشل الغرب، كما يرى ️▪
وعدم أخذ  ، غروميكو، ف 

 غتر عادل
ً
 وسلوكا

ً
وسيكون من غتر  ، هذه التطلعات بالاعتبار وإنكار حق الشعب اليهودي هذا سيكون ظلما

ي ضوء كل ما مر به خلال الحرب
  .المتِر حرمان الشعب اليهودي من هذا الحق، لا سيما ف 

، هو واقع غتر قابل  ليخلص غ ️▪ ، يهودي وعرنِي
روميكو إل أن "واقع أن سكان فلسطير  يتألفون من شعبير 

"، وعليه، رأى غروميكو إن تقسيم فلسطير  إل   ي فلسطير 
للنقض، ولكل شعب منهما جذور تاريخية ف 

وعة   ذا أهمية تاريخية، لأن هذا القرار سوف يلتِي "المطالب المشر
ً
للشعب  دولتير  منفصلتير  سيكون حل

 اليهودي". 

 خلاصة

ستخلص مما جاء أعلاه:   ي 

ي إذا لم يستطع 
أ( أن نستنتج أن السياسة السوفييتية كانت ترى بأن تقسيم فلسطير  هو الحل المنطقر

 خيار 
ّ
 إلا

َ
، وبالتالي لم يبق

ً
، من وجهة النظر السوفييتية، العيش معا ي فلسطير 

الشعبان العرنِي "واليهودي" ف 
 التقسيم. 

اف " على نحو مماثل ومساوٍ لحق    ب( اعتر ي فلسطير 
السوفييت بحق اليهود "بأن يكون لهم وطن ودولة ف 

 دولة مستقلة خاصة بهم. 
ً
 عرب فلسطير  وسكانها الأصليير  بان يكون لهم ايضا

ي تقسيم فلسطير  "الحل الأمثل والأكتر عدالة" بالنسبة للعرب 
ي أن السوفييت وجدوا ف 

ج( وهذا يعت 
ي فلسطير  

ي قول مفاده إن السوفييت يعتقدون أن القرار الذي يمكن ان  واليهود ف 
. وهو ما أكده غروميكو ف 

يتخذ حول تقسيم فلسطير  يتطابق مع المصالح القومية الأساسية لكلٍ من اليهود والعرب، وان الاتحاد  
ي الشؤون

 ف 
ً
ا ي شعب مهما كان وزنه صغتر

ٔ
 أن يؤيد طموحات أي دولة وا

ّ
ي لا يمكنه إلا

الدولية،    السوفييتر
ي نضاله ضد التبعية الأجنبية وبقايا الاضطهاد الاستعماري.  

 وذلك ف 

اتيجية  : العوامل الإست 
ً
 ثانيا

ي على ضوء مصالحه 
 الموقف السوفييت 

اتيجية السوفييتية 1 ي الإست 
ن
 ( تحولات ف

، فهي القلب من هذه المنطقة، لذ اتيجية بالغة. أما فلسطير 
ق العرنِي بأهمية إستر

ت يتمتع المشر
ّ
ا غذ

إطلالتها على البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس مطامع القوى العظمى من أجل الاستيلاء عليها  
ي بإرساء أسس سياسته الخارجية 

كمناطق نفوذ تلتِي مصالحها. وعلى ضوء مصالحه، بادر الاتحاد السوفييتر
ي 
اتيجية السوفييتية وتجلت بوضوح ف  ي الرؤية الإستر

ات ف  ي تضمنت تغتر
بَت  التر

َ
ل
َ
، حيث غ قنا العرنِي

مشر
ي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وبدايات الحرب الباردة. 

 ف 
ً
 مصالح الدولة على الأيديولوجيا، خصوصا

ي 2
يطانن  ( زعزعة النفوذ التر
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ي نادى بها  
 مع المبادئ الأممية التر

ً
ي وتأييده لقرار تقسيم فلسطير  منسجما

لم يكن موقف الاتحاد السوفييتر
 بمصالحه  

ً
عية الدولة" ومبادئ الأمم المتحدة(، بل كان، كما أسلفنا، مدفوعا سمى ب “الشر )ولا حتر مع ما ي 

ق العرنِي حيث ساد النفوذ ال -الجيو
ي العالم والمشر

اتيجية ف   للاتحاد  إستر
ً
ا  كبتر

ً
ل تحديا

ّ
ي وشك

تِيطان 
ق المتوسط.   ي شر

ورة تقويض هذا النفوذ من أجل تأمير  موط  قدم له ف  ي الذي كان يرى ض 
 السوفييتر

ي مستعمراتها،  
ي توجه إل محاربة بريطانيا ف 

 مفاده أن الاتحاد السوفييتر
ً
ا ي هذا الصدد طرح مؤرخون تفستر

وف 
 التِيطانية. وهو ما  "والتوهم" بأن إقامة الكيان الصهي

ً
ي سيؤول إل إضعاف السيطرة الغربية، وخصوصا

ون 
ي فلسطير  وارتباطه العضوي بالمصالح 

ي ف 
ي الاستيطان 

وع الصهيون  ي فهم المشر
يدل على إخفاق كبتر ف 

ي لتِيطانيا، توقع بعض المحليير  
 من هذا العداء السوفييتر

ً
. وانطلاقا ي الهيمنة على الوطن العرنِي

  الإمتِيالية ف 
ية، لا من منطلق التعاطف مع  

ّ
ي فلسطير  ود

ي ف 
وع الصهيون  أن تكون السياسة السوفييتية حيال المشر

اتيجية وتصفية الحسابات مع بريطانيا.   الصهاينة أو الكراهية تجاه العرب، ولكن من أجل المصالح الإستر

 الحسابات السوفييتية وبريطانيا 

ي قد 
 أن يكون الاتحاد السوفييتر

ً
ب حساباته وتوقعاته على ضوء توتر العلاقات مع بريطانيا  ليس مستبعدا

ّ
رت

، وظهور بوادر الحرب الباردة بينهما، ومن هنا يذهب هذا  اكي
 المعسكرين، الرأسمالي والاشتر

والضاع بير 
، العربية واليهودية، معاديتير  للنفوذ   ي فلسطير 

التفستر إل أن السوفييت توقعوا أن تكون هاتان الدولتان ف 
ي المنطقة: التِ 

ي ف 
 يطان 

ي فرض قيود على الهجرة اليهودية وسوف يقاوموها بتصعيد  ️▪
سيعارض الصهاينة السياسة التِيطانية ف 

. هذا من ناحية، ومن الناحية الثانية، ستكون "الدولة اليهودية" الوليدة  ي
أعمال العنف والإرهاب الصهيون 

ي 
ي ف 
ي فلسطير  أداة مفيدة لتقليص النفوذ التِيطان 

، تصور ف  . بهذا المعت  ذلك الجزء من الوطن العرنِي
" يخدم مصالحهم.  ي

 السوفييت أن هذه الدولة ستعمل ك "كيان وظيق 

قية   ️▪ ي وبلدان أوروبا الشر
 كان تصور السوفييت بأن تدفق الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفييتر

ً
من هنا أيضا

ي 
ي زعزعة النفوذ التِيطان 

ي سيسهم ف 
ي المنطقة.   إل الكيان الصهيون 

ي هذا السياق، يمكننا أن نفش الدعم  و ف 
ف 

اتجية السوفييتية الواهمة بأن دعم   ي العسكري للقوات الصهيونية كموقف انطلق من الرؤية الإستر
السوفييتر

 . ي طرد بريطانيا من فلسطير 
ي الذي سيقوم على أرض فلسطير  سيسهم ف 

 الكيان الصهيون 

ي فرض نفوذها على ️▪
ق الأردن والعراق، من أجل  ستستمر بريطانيا ف   الدول العربية، وخاصة مض وشر

 السيطرة على الأنظمة العربية وإبقائها تحت قبضتها. 

▪️   ، ي على أرض فلسطير 
ي لقرار تقسيم فلسطير  وإنشاء كيان صهيون 

لم يغفل السوفييت أن الدعم السوفييتر
ي 
ر بالعلاقات مع الأحزاب الشيوعية العربية التابعة ف    سيلحق الض 

ّ
 سياساتها وقراراتها لإمرة السوفييت، إلا
ي  
ي إضعاف النفوذ التِيطان 

 مقابل الإسهام ف 
ً
 ضئيل

ً
، سيكون ثمنا ي

أن هذا، على الأقل من المنظور السوفييتر
 . ق العرنِي

 وانسحابها من المشر
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 ( أشا ر القنبلة النووية 3

ي تلك الآونة أن بعض أ 
ي حوزة بعض  رأى بعض المحللير  أن السوفييت اعتقدوا ف 

شار القنبلة النووية كانت ف 
ي قد يسهّل الوصول إل  

اف بالكيان الصهيون  ي والاعتر
وع الصهيون  العلماء اليهود، وبالتالي فإن دعم المشر

اف بدولة "إشائيل".   هذه الأشار، على أساس المقايضة بير  ذلك والاعتر

اكية" 4  ( وهم "إشائيل الاشت 

ي فلسطير  وبقاءها يعتمدان إل  كان السوفييت يدركون أن مقوم
ات الدولة الصهيونية المنوي اقامتها ف 

ي  
 من مناطق الكثافة السكانية اليهودية ف 

ً
ة على استمرار تدفق الهجرة اليهودية إليها، وخصوصا درجة كبتر

قية. على هذا الأساس، بدا للسوفييت أنه بالإمكان )  هما من بلدان أوروبا الشر ستثمار  ( ا1روسيا وبولندا وغتر
( وربما  2هؤلاء اليهود واستقطابهم كقوة ضغط للتأثتر على سياسات الدولة اليهودية الحديثة، و)

. وقد   ي
ي إل الكيان الصهيون 

 من أجل تهريب عناض شيوعية موالية للاتحاد السوفييتر
ً
استخدامهم أيضا

ي 
 ف 
ً
 هاما

ً
اكية، دورا ي ب لعبت الأحزاب الصهيونية ذات الخطاب والشعارات الاشتر

 تعزيز التوهم السوفييتر
ي المنطقة". 

اكية ف  اكية" تكون "نواة للاشتر  "إشائيل اشتر

 رأي يسود بير  بعض المحللير  مفاده أن مستشاري القيادة السوفييتية نصحوها بأن إقامة دولة  
ً
هناك أيضا

 من الاضطراب 
ً
دخل عنضا

 
ي فلسطير  ست

ي المنطقة، ما سيؤدي إل وعدميهودية ف 
"تثوير"    التوازن ف 

  " ي
ي إل "الاستقطاب الطبقر

الأوضاع الاجتماعية والسياسية، بمعت  أن التناقضات إن احتدمت فسوف تفض 
ي تتحالف فيه الرجعية الغربية مع الرجعية اليهودية ضد اعدائهم الطبقيير   

ي ضاع طبقر
وإدخال البلاد ف 

ي تحالف أعضاء الطبقة العاملة من العرب واليهود. 
  المتمثل ف 

اكية الكيبوتس": هل صدقها السوفييت؟أطرو   حة "اشت 

ي يوليو 
ي واشنطن إبستير  32، وفق لما كتبه مارتير  كريمر 1947ف 

ي للسفارة السوفيتية ف 
، أكد السكرتتر الثان 

ي الجماعية لا علاقة لها بالتفستر 
 "أن التجارب الاجتماعية ]الصهيونية[ ف 

ً
أن السوفييت يعرفون جيدا

بدا وكأنه "مجتمع سلمىي وديمقراطي وتقدمي ...   33اليشوڤالماركسي للجماعة". ولكن إبستير  أضاف أن 
ي تفقس بسهولة بير  الدوائر الرجعية الحاكمة الذي يمكنه أن 

يمنع المؤامرات المعادية للسوفييت، التر
ي الوقت الحاض  

ي  34 .“للدول العربية ف 
وهذا يؤكد أن القادة الصهاينة كانوا يدركون أن الدعم السوفييتر

اعتهم بالتفستر بضف النظر عن الأيديولوجيا أو عدم قن -لتقسيم فلسطير  وانشاء دولة يهودية على أرضها 
ي الكيبوتس و 

 يتماسر مع المصالح السوفيتية.   - اليشوڤالماركسي لظاهرنر

 
 ”?Martin Kramer: “Who Saved Israel in 1947راجع   32

ي عام  Yishuv  يشوڤيستخدم مصطلح  33
ي فلسطير  قبل قيام الكيان الصهيون 

 . 1948للتدليل على السكان اليهود ف 
ي أن يتجاهل هذا  لافتمن ال 34

، عن حقيقة المسؤول السوفييتر
ً
 ضأر بشقة واحتلال  أقيمأن اليشوف ، أو أن يتعام عمدا

   ! شعبٍ آخر 



 

27 

 

: عوامل سوفييتية داخلية 
ً
 ثالثا

ي 
ي الاتحاد السوفييت 

ن
ي ف

 أ( النفوذ الصهيونن

ي  
، )ولا يزال كذلك اليوم ف 

ً
ي كان نافذا

ي الاتحاد السوفييتر
ي ف 
ون إل أن التأثتر اليهودي/الصهيون  يذهب كثتر

ي التأثتر على صياغة الموقف  روس
 ف 
ً
ا  كبتر

ً
يا الاتحادية(، ليخلصوا أن قادة الحركة الصهيونية لعبوا دورا

ي خدمة المصالح 
ي هو خطوة هامة ف 

ي وإقناع القادة السوفييت بأن إنشاء الكيان الصهيون 
السوفييتر

 مع الأيديولوجيا والسياسة 
ً
 ولا عمليا

ً
السوفييتية. ويؤكد أصحاب هذا  السوفييتية، وأنه لا يتعارض لا نظريا

ي  
ي العديد من مستويات الدولة السوفييتية والأطر الحزبية العليا. ويفض 

ي تجلى ف 
الرأي أن التأثتر الصهيون 

هذا الرأي، إل استنتاج يقول إن كون العديد من القادة الصهاينة من أصول روسية وبولندية، كان من بير   
ي شجعت السوفييت على ات

ي  العوامل التر
خاذ موقفهم من قرار تقسيم فلسطير  ودعم الكيان الصهيون 
ي سياسات مؤيدة للاتحاد  

 لتبت 
ً
، ومراهنة السوفييت على أن هؤلاء القادة مرشحون مستقبل

ً
لاحقا

 . ي
 السوفييتر

ن   ب( الهجرة اليهودية إلى فلسطي 

ي فل
ي حل  يذهب بعض المؤرخير  إل أن السوفييت كانوا يعتقدون أن قيام دولة يهودية ف 

سطير  قد يسهم ف 
ي  
ي بلدهم وبعض الدول الأوروبية، والتر

بعض المشاكل السوفييتية الداخلية المتعلقة بالمسألة اليهودية ف 
دتهم النازية، يعودون بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، إل  ّ  حير  أخذ اليهود الذين شر

ً
 وتفاقما

ً
ازدادت حدة

ي الاتحاد الس
قية أخرى. أماكن إقامتهم الأصلية ف  ي وبولندا ودول أوروبية شر

   35وفييتر

ي 
ي الموقف السوفييت 

ن
ن والعرب ف : فلسطي 

ً
 رابعا

 العرب بعد الحرب العالية الثانية 

ق العرنِي  
ي لبلدان المشر

( محل الاحتلال العثمان 
ً
ت القوى الاستعمارية الأوروبية )بريطانيا وفرنسا خاصة

ّ
حل

ي لعقود ثلاثة امتدت من الاستعماري عقب الحرب العالمية الأول، وخضعت فلسطير  للاحتلال 
التِيطان 

ي    1918عام  
ة بالغة الأثر  . وبعد الحرب الع1948أيّار  14إل أن تمّ انسحاب قواته ف  المية الثانية تلت فتر

ي خضم تطورات سياسية  
ق العرنِي وكافة البلاد العربية حيث عاشت المنطقة ف 

على مستقبل المشر
ي  
لت تحديات جسمية للدبلوماسيير  والساسة العرب. فقد كان هؤلاء الساسة ضعيق 

ّ
ة، شك اتيجية كبتر

وإستر
ي التطورات الدولية، وكانو 

اتيجية للتعاطي  المشاركة والتأثتر ف  ا يفتقرون إل فهم الواقع الدولي وصياغة إستر
معه، ناهيك عن ارتباط الأنظمة العربية وعمالتها للقوى الاستعمارية الغربية. ويذكر بعض المؤرخير   

ي إقامة علاقة مع الوفود السوفييتية 
ي تلك الآونة لم يكونوا راغبير  ف 

والمحليير  أن القادة العرب ف 
اكية أ   و التنسيق معها، بل كانوا ينفرون من مندونِي هذه الدول ويتجنبون اللقاء بهم.  والاشتر

ي تلك المرحلة، وعلى 
 بالأوضاع الدولية ف 

ً
 وإلماما

ً
على خلاف ذلك، كان قادة الحركة الصهيونية أكتر فهما

وع الص خق  أن المشر  القوى العظمى، صانعة القرار. إذ لا ي 
ً
، كان  علاقات تواصل مع الدول وخصوصا ي

هيون 
 

 أنطوان شلحت سابق الذكر.  راجع مقال 35
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 بسياسات ومصالح القوى الإمتِيالية، وأن الحركة الصهيونية  
ً
منذ نشأته كفكرة وتنظيم وبرنامج، مرتبطا

ي  
وع الاستيطان  ي خدمة هذه القوى. ومن هنا جاء المشر

وضعت إمكاناتها ونفوذها المالي والسياسي ف 
 ليلتِي هذه المصالح وليكون رأس الحربة الإمتِ 

ي فلسطير 
ي ف 
يالية الغربية للهيمنة على الوطن  الصهيون 
 .  العرنِي

 العلاقات مع الدول العربية 

، يسع إل منفذ إل مياه  
ً
، كما ذكرنا سابقا ي

اتيجية، كان الاتحاد السوفييتر ، التِاغماتية والإستر من الناحيتير 
ون، لم   أن السوفييت، كما يرى كثتر

ّ
. إلا ق العرنِي

ي المشر
يتمكنوا من إقامة  البحر المتوسط وموط  قدم ف 

جسورٍ أو علاقات وثيقة مع الحكومات العربية ولم يجدوا جدوى من الاستثمار السياسي فيها، بل انحضت 
ذكر، على   ي معظم هذه البلدان محظورة ومقموعة. وي 

ي كانت ف 
علاقاتهم بالأحزاب الشيوعية العربية والتر

 
َ
دم أي  سبيل المثال، أن موقف حكومات الدول العربية لم يتعد

ْ
ق الاستماع إل خطاب غروميكو دون أن ي 

 على تحركات بريطانيا  
ً
مسؤول عرنِي على دراسته أو مناقشته على أي مستوى، بل كان الاهتمام العرنِي مركزا

  36والولايات المتحدة وسياستهما حيال المسألة الفلسطينية. 

ي عيون السوفييت: 
ن
ن والعرب ف  فلسطي 

 لفون" "اليهود متقدمون" و"العرب متخ

 من ركائز الموقف  
ً
 ومجتمعاتٍ( واحدا

ً
 ودولا

ً
لت نظرة السوفييت إل الفلسطينيير  والعرب )شعوبا

ّ
شك

  . ي فلسطير 
ي تأييده لقرار التقسيم وإقامة دولة يهودية ف 

ي ف 
 السوفييتر

نات كان السوفييت ينظرون إل المجتمعات العربية، على أنها عشائرية وقبلية ومتخلفة تسيطر عليها كيا  ️▪
 . ي والفرنسي

 مجزّأة ومتصارعة وخاضعة للنفوذ الغرنِي وخاصة التِيطان 

اكية"، متوهمير  بأنه  ️▪
 للقيم للاشتر

ً
 وتقبل

ً
ا ي المقابل، رأى السوفييت أن المهاجرين الصهاينة "أكتر تحض 

ف 
اكية وأنها تناضل من أجل بناء   -سيكون بمقدور بعض الاحزاب الصهيونية  عي أنها اشتر

ّ
ي تد

دولة/مجتمع التر
اكي 

ي المنطقة. وقد عتِّ عن ذلك بوضوح  -اشتر
ي ف 
 للنفوذ السوفييتر

ً
اكية" تكون مدخل تأسيس "نواة اشتر

ي سياق تفستر اتصالاته مع السلطة التنفيذية الصهيونية  
ي لندن آنذاك، ف 

ي ف 
إيفان مايسك، السفتر السوفييتر

ي عام  
ين: 1941ف  ينيات القرن العشر ي عشر

" ...كان لا يمكن لنا سوى أن ننظر إل  ، حيث كتب أنه ف 
الصهيونية على أنها وكالة للإمتِيالية. لكن الوضع تغتر الآن. ]...[ إذا كانت روسيا السوفياتية تريد أن تهتم 
 أكتر  

ً
ي فلسطير  يحملون وعودا

ق الأوسط، فمن الواضح أن اليهود المتقدمير  والتقدميير  ف  بمستقبل الشر

 
 115-114ص المرجع السابق، ص مهدي عبد الهادي،  36
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وقد تكون هذه الجملة   37المتخلفير  الموجودين تحت سيطرة الزمر الإقطاعية". بالنسبة لنا من العرب 
ينيات إل  ي من عشر

ي تفستر انقلاب الموقف السوفييتر
ة "لكن الواقع تغتر الآن ..."، هي بيت القصيد ف  الأختر

ين: الانتقال من الأيديولوجيا الماركسية  ممىي إل سياسة  اللينينية ودعم النضال الأ  -أربعينيات القرن العشر
اتيجية لدولة عظمى.     الحفاظ على المصالح الإستر

ي طور التكوين"، نجد أنهم اعتتِوا المهاجرين اليهود  ️▪
 ف 
ً
ي الأمة العربية "أمة

ي حير  رأى السوفييت ف 
وف 

 . ي بناء وطنه القومي
" ذا حقٍ ف 

ً
 القادمير  من شترّ بقاع الأرض "شعبا

ي لقرار التقس  يمالسوفييت والرفض العرنر

، رأى السوفييت أن موقف الدول   ي فلسطير 
ي للشعب اليهودي" ف 

 إل إيمانهم ب"الحق التاريخ 
ً
استنادا

ي على المنصة  
ي خطابه الثان 

العربية الرافض لقرار تقسيم فلسطير  "غتر عادل"، وهو ما عتِّ عنه غروميكو ف 
ي   26الأمم المتحدة بتاري    خ 

ين الثان    ، حير  وصف موقف الدول العر 1947تشر
ً
"، مضيفا ي

بية بأنه "غيِ  تاريخ 
ة   ا بفلسطير  على مدار فتر

ً
أنه "لا يجوز أن نقبل هذه المقاربة ]العربية[ لأن الشعب اليهودي كان مرتبط

 حلّ مشكلة فلسطير  على أساس إقامة دولتير  مستقلتير  سيكون ذا أهمية تاريخية 
ّ
تاريخية طويلة… إن

اليهوديّ الذي لا يزال مئات الآلاف من أبنائه دون مأوى ودون  كتِى، وهو يلائم المطالب القانونية للشعب 
 39، 38". ”…مصدر رزق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37  . ، رقم 1948-1947أرنولد كرامر: "السياسة السوفيتية بشأن فلسطير  ي

، 2"، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد الثان 
: بير  دعم إشائيل وقمع اليهود109 ص، 1973شتاء  ي مقال دومينيك فيدال: "ستالير 

 ". ، ورد ف 

   . ال السابق المق، أنطوان شلحت 38
39 UN, General Assembly, Official Records, 1st Special Session, May 1947, pp. 127 -135. 
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 الخامس الفصل 

 قرار التقسيم ومسؤولية القادة السوفييت 

(1 ) 

: ما هي حقيقة موقفه؟  ن  جوزيف ستالي 

(1878  – 1953 ) 

ي  
ون من المؤرخير  والمحللير  تفستر التحول الشي    ع ف  السياسة السوفييتية حيال قيام "دولة حاول كثتر

ي أعقاب الحرب العالمية الثانية، وحاول بعضهم تحديد مسؤولية بعض القادة  
ي فلسطير  ف 

يهودية" ف 
السوفييت عن إقرار هذه السياسات، وخاصة مسؤولية جوزيف ستالير  الذي شغل منصب السكرتتر العام  

ي 
ي من ، ومن1952حتر    1922من  للحزب الشيوعي السوفييتر

  1941صب رئيس مجلس الدولة السوفييتر
 .  1953حتر  

، تمّ نشر ودراسة مئات  ي
ي تلت انهيار الاتحاد السوفيتر

ة التر ي الفتر
خلال الحرب الباردة وبعدها، وخاصة ف 

ي الاتحاد مواقف  الوثائق السوفيتية حول
ي  السوفييتر

اف بالكيان الصهيون  ،  من تقسيم فلسطير  والاعتر
دمت إلوتتضمن هذه الوثائق ت

 
ستالير  وتعليمات من وزارة الخارجية السوفيتية  وصيات سياسية ق

 .ستالير  نفسهوموقف لم تكشف عن تفكتر  ها ها، لكنييلدبلوماس

ة التاريخية  أن هذه الفتر
ً
ي السياسة السوفييتية كانت   ليس خافيا

ات عميقة ف  وإرهاصات تبلور  حبلى بتغتر
ي سياق الحرب الباردة

 تثتر العديد من التساؤلات: ، و نظام عالمىي جديد ف 

ي فلسطير   إذا كان قرار دعم إقامة دولة يهودية ما  ️▪
ي القيادة السوفييتية،  ف 

قد تم اتخاذه على أعلى مستوى ف 
 أم أنه تماسر مع ما أوض به مستشاروه 

ً
 مليا

ً
ا وهنا يكون التساؤل: إذا ما كان ستالير  قد منح الأمر تفكتر

ي غفلة 
ي وبواكر ووافق عليه ف 

ة العصيبة من تاري    خ الاتحاد السوفييتر ي تلك الفتر
وبير  انشغالاته المتعددة ف 

 الحرب الباردة بير  المعسكرين؟ 

ون من العارفير  بالسياسة السوفييتية وشخصية ستالير  هذه الفرضية، كما أن الوثائق السوفيتية  يرفض كثتر
ي يوليو 

ي واشنطن على  ، أكد السك1947تشتر إل ضعف هذا الاحتمال: فق 
رتتر الأول للسفارة السوفيتية ف 

سمح لغروميكو بالإدلاء ببيانه إلا بعد تحليل دقيق وشامل للوضع"، وأن جميع مستشاري  أنه "لم ي 
 كانوا يجمعون على أن دعم الدولة اليهودية من شأنه أن يثتر "رد فعل  

ً
السياسة الخارجية السوفييتية تقريبا

ي غتر مواتٍ 
 40عربية. البلدان ال  " ف 
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الذي درس حقبة الحرب الباردة، أن هذا   Vladislav Zubok 41من جانبه، يرى المؤرخ فلاديسلاف زوبوك
ي السياسة 

..."، السوفييتية التحول الكبتر ف  الرسمية "لم يكن من الممكن تصوره دون قرار ستالير  الشخضي
ي وينسب إل مولوتوف، الذي كان وزير الخارجية وعضو المكتب السياسي 

 للحزب الشيوعي السوفييتر
ض الجميع إلا نحن  ي وقتٍ لاحق أنه عندما تعلق الأمر بفكرة الدولة اليهودية، "اعتر

أنا   -آنذاك، قولة ف 
 ."   42وستالير 

ي معاناتهم يهود أوروبا وتعاطفه مع ستالير  مشاعر يذهب بعضهم إل أن   ️▪
أثرت  جرّاء الهولوكوستف 

ي موريس بموقفه. فعلى سبيل المثال، يرى
سمون "المؤرخون الإشائيليون   Benny Morris بت  )واحد مما ي 

السياسة الواقعية، ربما "تأثروا بأهوال التِاغماتية و الجدد"( أن السوفييت، بالإضافة إل اعتبارات 
  ."  الهولوكوست وإحساس الصداقة الحميمة مع زملائهم الذين عانوا من أيدي النازيير 

ي 
 هذا الاحتمال: ولكن هناك ما ينق 

نقل عن ستالير   -
ي فتِاير  ي 

ي مؤتمر يالطا ف 
كي روزفلت بأن اليهود "وسطاء،   ،1945ف  قوله للرئيس الأمتر

 ومستفيدون، وطفيليون". 

ويطرح فرضية تتساوق مع  ، غتر مقتنع بمقولة تأثر ستالير  بمعاناة اليهود فيؤكد أنه أمّا برنارد لويس   -
، الذي قتل ملايير  لا حض لها  مفادها: أنه  المقولات الشائعة حول ستالير   من الصعب تصديق أن ستالير 

ي معسكرات الاعتقال الخاصة به، تأثر بالتعاطف مع محنة ضحايا هتلر الباقير  على قيد الحياة 
 . ف 

(2 ) 

 أندريه غروميكو  

(1909 -  1989)   

ي والقائد الحزنِي البارز، مناصب حكومية وحزبية عديدة وهامة:  و السياسي غروميكشغل أندريه 
 السوفييتر

ين للحزب فقد  ️▪ ي بدءً من المؤتمر العشر
ي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوڤييتر

 ف 
ً
أصبح عضوا

 ؛ 1956المنعقد عام 

ي السابعة والثلاثير  من عمره، أضخ غروميكو دبلوماسو ️▪
 ف 

ً
 سوفيتيا

ً
 هاما

ً
ي عام  يا

تول مسؤولية  1957، وف 
ات حكم بريجنيف وكوسيغير   ي هذا المنصب لمدة طويلة خلال فتر

ي ف 
وزارة الخارجية السوفييتية، وبقر

نينكو وبداية عهد غورباتشوف.   وأندروبوف وتشتر

 
ي الحرب  41

كية والكندية وخبتر ف  ي الجامعات الأمتر
فلاديسلاف زوبوك، روسي من مواليد موسكو، أستاذ التاري    خ الدولي ف 
ي والحقبة الستالينية والتاري    خ الفكري 

ين. الروسي الباردة وتاري    خ الاتحاد السوفيتر ي القرن العشر
 ف 
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ي لدى  1946قبل أن يتول هذه المسؤوليات ومنذ عام  ️▪
شغل منصب الممثل الدائم للاتحاد السوڤييتر

ي صياغة الموقف  . وقد لعب لأمم المتحدة لالأمن والجمعية العمومية  مجلس
 ف 
ً
 هاما

ً
بصفته هذه لعب دورا

ي من قرار تقسيم فلسطير  
ي الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ( و 1947)  السوفييتر

 التصويت عليه ف 

ت مواقف غروميكو بالضاحة والوضوح، ويمكننا القول بإنه عتِّ عن موقف الاتحاد ا ي الذي  تمتر 
لسوفييتر

 . ي فلسطير 
ف موقفه وموقف حكومته من قرار تقسيم وقد   أقر، لأول مرّة، بإمكانية إقامة دولة يهودية ف 

ّ
كث

ي خطابير  هامير  من على منصة الجمعية العمومية للأمم المتحدة: كان الخطاب الأول يوم 
  14فلسطير  ف 

ي بتاري    خ 1947أيار 
ي  26، والثان 

ين الثان  ثلاثة أيام من اتخاذ الجمعية العمومية للأمم  )أي قبل  1947تشر
 .) نا وكنا قد   المتحدة قرار تقسيم فلسطير  ي تضمنها هذان  أشر

ي هذه الدراسة أهم المواقف التر
 ف 
ً
سابقا

 الخطابان. 

ي  
ي آنذاك، فاشيسلاف مولوتوف، أرسل ف 

، فإن وزير الخارجية السوفييتر
ً
شف عنها لاحقا

ُ
ي ك

ا للوثائق التر
ً
ووفق
ي من قرار تقسيم  1947نيسان   28

ي نيويورك تتعلق بالموقف السوفييتر
تعليمات تفصيلية إل غروميكو ف 

 على هذه السياسة. كما أن إيفان  
ً
 وموافقا

ً
ي أن ستالير  كان مطلعا

، ولا يشك كثتر من المؤرخير  ف  فلسطير 
ي وزارة الخارجية السوفييتية آنذاك، أشا

ق الأوسط ف  ، مدير دائرة الشر ي مذكرة داخلية بتاري    خ باكولير 
  30ر ف 

 للسياسة الخارجية   (1947أيار   14بتاري    خ يوم الأول ) إل أن خطاب غروميكو  1947تموز 
ً
يعتتِ مرجعا

ي فلسطير  وتسهيل هجرة مائة ألف يهودي إل الكيان 
ي تأييد إمكانية إقامة دولتير  ف 

السوفييتية ف 
 . ي
   43الصهيون 

ي عام  
ت وزارة الخارجية ا1961ف  ا من الوثائق الأساسية حول العلاقات السوفيتية  ، نشر

ً
لسوفيتية مجلد

، إلا أن الكتاب لم يتضمن أيا من  والتحرير  على الرغم من أن غروميكو نفسه كان يرأس لجنة النشر و العربية. 
ي خطاباته 
. ولم تذكر مذكراته الصادرة باللغة الروسية  ف  ي

الأمم المتحدة المؤيدة لتأسيس الكيان الصهيون 
ي لهذا الكيان خلال عامي    1988ام  ع

ي إعلان ذلك، وكأن  1948و 1947حقيقة الدعم السوفيتر
، أو دوره ف 

ي تلك الآونة
ي نسيان موقفهم ف 

 ! السوفييت كانوا يرغبون ف 

(3 ) 

 إيفان مايسكي 

(1884-1975 ) 

 وبن غوريون    ڤايتسمانالعلاقة مع  ▪
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ي العلاقة بير  السوفييت وقيادة الحركة الصهيونية   Ivan Maisky احتل إيفان مايسكي 
 ف 
ً
 هاما

ً
مركزا

 حاييم 
ً
 وقض  الحرب  ودافيد بن غوريون.  44ڤايتسمان وخصوصا

ً
ومايسكي يهودي بولندي، كان ثوريا

، وعاد إل روسيا بعد ثورة  ي
ي المنق  التِيطان 

ي وعمل منذ   1917العالمية الأول ف 
وانضم إل الحزب البلشق 

. شغل مايسكي من عام   ذلك الحير   ي السلك الدبلوماسي
، منصب سفتر الاتحاد  1943إل عام  1932ف 

ي بريطانيا 
ي ف 
ي بريطانيا، بت  علاقات صداقة مع بعض شخصيات النخبة هذه  خلال اقامته ، و السوفييتر

ف 
 السياسية والفكرية التِيطانية والصهيونية.  

ي سياق إرهاصات مرحلة ما بعد  1943مع حلول عام  
الحرب العالمية الثانية، أخذ السوفييت يتحدثون   وف 

ي سبتمتِ عن 
ي رأوا أنها ستصبح مشكلة ملحة بعد انتهاء الحرب. فق 

، التقر  1943"المشكلة اليهودية" والتر
إن الصهاينة كانوا "ودودين تجاه روسيا ويأملون أن تفهم الحكومة  قال لهالذي   ڤايتسمان  مايسكي ب

لا يمكنه إلزام حكومته، لكنه يعتقد أن السوفييت   أنهبمايسكي  هأجابن أن  فكاالسوفيتية أهدافهم". 
ي الأمم  قد سبق هذا التضي    ح . وكان روسيا ستقف إل جانبهم بالتأكيد ، وأن سيدعمونهم

خطاب غروميكو ف 
 المتحدة بثلاث سنوات ونصف. 

ن  ️▪ ي فلسطي 
ن
ن المهاجرين اليهود ف  إمكانية توطي 

ي حاييم 
 مايسكي الزعيم الصهيون 

ي فتِاير  ڤايتسمانالتقر
ي مذكرات الأول، حيث  1941ف 

، وفق ما جاء ف 
ي توطير  خمسة ملايير  يهودي على أرض    ڤايتسمانأعرب عن بعض الدهشة حول أمل  

كان يسكنها آنذاك ف 
بو الصحراء....  أن العرنِي هو "أ   ڤايتسمان عن هذه الإمكانية أجابمايسكي  تساءل  وحير  ، مليون عرنِي 

، وسأوطن فيها بسهولة خمسة أضعاف هذا العدد من اليهود ". وكان   ي يحتلها مليون عرنِي
ي الأرض التر

أعطت 
ي رده يستند على تقرير لمهندس ري الأمريكي   ڤايتسمان
 والتر كلاي لودرميلك، الذي ق يدع ف 

ّ
ر أن البلاد  د

 .  مهاجر يهودي أورونِي
 يمكن أن تستوعب أربعة ملايير 

ي 
ي مع  ف 

ي سبتمتِ   ڤايتسمانلقائه الثان 
ي  1943ف 

، وف  ، كرر مايسكي قلقه بشأن "صغر مساحة" فلسطير 
 عن قدرة فلسطير  على  ذاتها أثار مايسكي القضية  (1943)أكتوبر  الشهر التالي 

ً
مع بن غوريون مستفهما

ي يهودي". 
 45استيعاب الهجرة اليهودية؟ فكان جواب بن غوريون "مليون 

اكية لة محاو  ️▪  استمالة مايسكي "لإشائيل" الاشت 

 
ي  عالم (،Weizmann Chaim1874 - 1952 ) ڤايتسمان( والأدق أن نقول وايزمان )  أو  ڤايتسمان حاييم 44

كيمياء ال ف 
ين.   ، من مواليد روسياحيويةال ي القرن العشر

العالمية  شغل منصب رئيس المنظمة الصهيونيةومن أكتِ الزعماء الصهاينة ف 
 : تير 

ي أول رئيس وكان ، 1946إل   1935من عام  الثانية، و 1931ال  1921من عام  الأوللفتر
تخابه  منذ انللكيان الصهيون 

ي 
  ڤايتسمانلعب . 1952عام حتر وفاته  1949فتِاير  16ف 

ً
ي الحصول على وعد بلفور دورا

 ف 
ً
(،  1917من بريطانيا ) فعالً

ي وقت لاحق 
ي وف 

اف بدولة  إقناع حكومةف   . 1948عام  " بعيد تأسيسها إشائيل"الولايات المتحدة بالاعتر

45 ?”Who Saved Israel in 1947“Martin Kramer:  
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ي رأي بعض المحللير  أن 
مؤكدان له  مايسكي  حاولا استمالة  وبن غوريون،  ڤايتسمان ، ير   الصهيونيير  الزعيم ف 

.  ل لليشوڤ أن التنظيم الاجتماعي والاقتصادي 
ً
 مع الشيوعية فحسب، بل كان يشبهها أيضا

ً
م يكن متوافقا

ذكر أن  ي أكشدد بن غوريون وي 
على أن الكيبوتسات "من  ، ، على الرغم من أنه ليس شيوعيا 1941توبر  ف 

ي  
 ل  "الحركة العمالية المنظمة الوحيدة ف 

ً
وجهة نظر اقتصادية... كانت شيوعية"، وأن فلسطير  كانت موطنا

اكي 
ق الأوسط" و "نواة الكومنولث الاشتر  ."كل الشر

ي مارس  
، تضمنت هذا المقطع ڤايتسمان، أرسل  1943ف   :مذكرة إل مايسكي

ي الذي بنته الحركة  
ي النظام الوطت 

"تتجسد ثلاثة من الجوانب الأساسية للفلسفة الاجتماعية السوفيتية ف 
 : ي فلسطير 

 الصهيونية ف 

 ( الرفاه الجماعي وليس المكسب الفردي هو المبدأ التوجيهي والهدف من الهيكل الاقتصادي؛ 1)

نشئت المسا2)
ُ
ي المجالير  اليدوي والفكري؛ ( أ

ي المجتمع بير  العاملير  ف 
ي المكانة ف 

 واة ف 

( بالتالي يتم توفتر النطاق الكامل للحياة الفكرية وتطوير العمل. لا توجد حواجز نفسية أساسية أمام 3و)
ا بأنها معادية للفلسفة الاجتماعية السوفيتية 

ً
 46".التفاهم المتبادل، ولم تشعر الحركة الصهيونية أبد

ي أكتوبر 
، زار مايسكي فلسطير  والتقر ب و ، 1943ف 

 بفلسطير 
ً
ي طريق عودته إل موسكو مرورا

بن غوريون   ف 
ي زيارة للكيبوتس  هوجولدا مائتر ولكن

ي هذه الزيارة اصطحبه بن غوريون ف 
. وف  لم يتصل بالجانب العرنِي

ي الكيبوتس. الاجتماعية بجوانب الحياة  عن اهتمامهأعرب مايسكي  ، ويبدو أن بالقرب من القدس
 ف 

ن  ️▪  تقرير مايسكي عن زيارته لفلسطي 

ي 
ه على القرار السوفييت   وتأثت 

 عن زيارته لفلسطير  
ً
 بالشية  كتب مايسكي تقريرا

ً
ي حير  أنه ليس هناك ما يؤكد تأثتر هذا  ظل محاطا

. وف 

 أن  
ّ
، إلا ي من قرار تقسيم فلسطير 

إنه )التقرير(  تقول  ناتبعض التكهالتقرير على صناعة الموقف السوفييتر
  ، ". غتر أن المؤرخ غابرييل جوروديتسكي

ي فلسطير 
ء بالإعجاب بالإنجازات التقدمية الرائعة لليهود ف  "ملىي

، يقول إن مايسكي "ضلل" بن  جم ومحرر مذكرات مايسكي
  متر

ً
 واسعا

ً
غوريون بالقول إنه كان يمارس نفوذا

على ستالير  والقيادة السوفييتية كان   على السياسة الخارجية السوفيتية، ويعتقد هذا المؤرخ أن تأثتر مايسكي 
 .
ً
 ضئيل

  

 

 

 
 السابق.  عالمرج 46



 

35 

 

 السادسلفصل ا

ن  ي فلسطي 
ن
ن ف  موقف الشيوعيي 

(1 ) 

ن  ي فلسطي 
ن
 بعض سمات الحركة الشيوعية ف

ي فلسطير  منذ بدايتها عام 
تها حتر   1919اتسمت الحركة الشيوعية ف  ي لاحقت مستر

ببعض الإشكاليات التر
ي وبعده، وأهم  

 هذه السمات: قيام الكيان الصهيون 

ي أكتوبر  ️▪
، تشكلت ف  ي فلسطير 

على أيدي بعض المهاجرين اليساريير  اليهود   1919أن أول نواة "شيوعية" ف 
اكية"، أو "الصهيونية التِوليتارية".   الذين كانوا متأثرين وناشطير  فيما سمّىي "الصهيونية الاشتر

ي كانت يهودية منذ نشأته، و  ️▪
ظلت كذلك إل حير  انتخاب لجنة مركزية  أن قياد الحزب الشيوعي الفلسطيت 

ي ديسمتِ  
ي عام  1930ف 

م   1934، ضمت هذه اللجنة للمرة الأول أغلبية من الشيوعيير  العرب، وف 
ّ
تسل

 . ي
 رضوان الحلو منصب الأمير  العام للحزب الشيوعي الفلسطيت 

يه من العديد من الخلاقات والانشقاقات حول العديد من الق ️▪  الحزب عتِ مستر
ضايا المركزية أهمها  عان 

، الموقف من تقسيم فلسطير  والحل   الموقف من الصهيونية، الهجرة اليهودية الاستيطانية إل فلسطير 
ها. وقد لعبت هبّة التِاق )  ي للمسألة الفلسطينية وغتر

ي فلسطير  )1929النهان 
- 1936( والثورة الكتِى ف 

ي تعميق الخلافات والانقسام داخل 1939
 ف 
ً
ا  كبتر

ً
ي الذي خرج من ثورة  ( دورا

الحزب الشيوعي الفلسطيت 
1936 -1939  .

ً
 ومهزوزا

ً
 ضعيفا

كان    1943ظلّ الانشقاق داخل الحزب عميق الجذور على الرغم من الاتفاقيات المؤقتة، ومع حلول عام  ️▪
ي 
ي ف 
، كان من نتيجته أن نشأ حزبان أحدهما عرنِي اتخذ اسم "عصبة التحرر الوطت   لانشقاق كبتر

ً
  الحزب مهيا

 ." ي
"، والآخر يهودي حافظ على اسم "الحزب الشيوعي الفلسطيت     47فلسطير 

ن منذ انضمام الحزب  ️▪ تأثرت أوضاع الحزب وسياساته وانقساماته بشكل عميق بتعليمات الكومنتر
ي فتِاير 

ة   ،1924الشيوعي إل هذه المنظمة الشيوعية الأممية ف  ي فتر
 إل قرار القيادة السوفييتية ف 

ً
وصولا

ي مايو 
ن" ف  ي  1943حكم ستالير  بحل "الكومنتر

ي الحرب ضد ألمانيا  بسبب انهماك الاتحاد السوفييتر
ف 

ي انشقاق الشيوعيير  العرب عن الحزب وقيامهم بتشكيل تنظيم  
ن أسهم ف  النازية. ولا شك أن حل الكومنتر

"، بينما بقيت أغلبية أعضاء الحزب الشيوعي   ي فلسطير 
ي ف 
يساري عرنِي جديد باسم "عصبة التحرر الوطت 

ي من اليهود. 
  الفلسطيت 
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(2 ) 

ن الشيوعيون الفلسطينيون وتق  سيم فلسطي 

ة   ي تلك الفتر
ي فلسطير  عن موقفهم من قرار التقسيم ورؤيتهم للحل المسألة الفلسطينية ف 

عتِّ الشيوعيون ف 
  . ي فلسطير 

ي ف 
ي وعصبة التحرر الوطت 

: الحزب الشيوعي الفلسطيت    الرئيسييرْ 
ْ
  الشيوعيير

ْ
من خلال التنظيمير

ي  وقد اتفق التنظيمان على المطالبة بإنهاء الاستعمار ال 
، ولكنهما تباعدا ف  ي وجلاء قواته عن فلسطير 

تِيطان 
ي أن الحل  

ي حير  رأى الحزب الشيوعي الفلسطيت 
تصور مستقبل فلسطير  وحل المسألة الفلسطينية. فق 

ي فلسطير  إل دولة مستقلة 
ي ف 
يكون بإقامة دولة واحدة ثنائية القومية، دعت عصبة التحرر الوطت 

 ديمقراطية موحدة لجميع سكانها. 

ي  أمّ 
  الشيوعييرْ  من قرار التقسيم، فسوف نعرضه هنا باقتضاب، ولكننا أفردنا ف 

ْ
ا موقف هذين التنظيمير

ي رسم السياق الذي تمت فيه صياغة  
ها تسهم ف 

ّ
 يتضمن المزيد من الملاحظات عل

ً
نهاية هذه الدراسة ملحقا

ي فلسطير  من قرار التقسيم. 
 موقف الشيوعيير  ف 

ن  ي فلسطي 
ن
 أ( الحزب الشيوعي ف

مع تفاقم الأوضاع الحزبية الداخلية، ازدادت حدة الضاع بير  الجناحير   موقف الحزب قبل قرار التقسيم: 
ي الموقف من اليهود  

ي على خلفية الخلافات ف 
العرنِي واليهودي داخل الحزب الشيوعي الفلسطيت 

ي والصهيونية، والهجرة اليهودية، وكذلك الموقف من دور الفلاحير  الفلسطينيير  وطبيع
ته التقدمية ف 

. ونتيجة لذلك، وعلى هذه الأرضية، تعمقت الخلافات   ي
محاربة الصهيونية والاحتلال الاستعماري التِيطان 

 بعد حركة  
ً
، خاصة ي

ي بذرت بذور الشقاق بير  العرب واليهود داخل صفوف الحزب الشيوعي الفلسطيت 
التر

 عام 
ً
  48. 1943وتبلور عام   1939تعريب الحزب الذي بدأ جديا

يركز على فضح طبيعة المغامرة الصهيونية ورفع شعار: "انشاء جمهورية  1944كان الحزب حتر عام  
ديمقراطية مستقلة تؤمن حقوقا كاملة للأقلية اليهودية"، ولكن الحزب عاد بعد سنتير  وطالب بإنشاء  

ي تلك   49يهودية". -"دولة ديمقراطية عربية
ي الحزب فقد أصدر ف 

ة  اما الجناح اليهودي ف  بيانات  1947الفتر
غامضة وخفف من هجماته على الصهيونية ورفع شعار )جمهورية ديمقراطية مستقلة( على اعتبار أن هذا 

  50يؤمن الحقوق الكاملة للعرب واليهود. 
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ي هذه البلاد ولهما  51يرى مائتر فلت  
ي فلسطير  "يعيش شعبان ف 

، أنه ف  ي فلسطير 
ي الحزب الشيوعي ف 

، القائد ف 
ي البلاد  مصالح مشتر 

 "لا يمكن أن تقوم ف 
ً
كة. مستقبلهما منوط بقيام دولة ديمقراطية غتر منحازة"، مضيفا

52دولة عربية ضف ولا يمكن أن تقوم دولة عتِية..". 
ي   

( ف  موقف حزبه   1946آذار  25وقد أوضح )فلت 
ي تهدف إل

 ما مفاده: نشعر أن واجبنا يدعونا أن نكون حذرين من المكائد التر
ً
. إن   قائل تقسيم فلسطير 

ي القديم حتر يزيد من  
صمم لإيجاد شكل جديد لاستمرار الحكم التِيطان  خطة التقسيم هي برنامج إمتِيالي م 

ي إيجاد دولة للعرب ودولة لليهود، والنتيجة  
التوتر بير  العرب واليهود. إن مصلحة القوى الإمتِيالية تكمن ف 

 الحكم الكولونيالي على العرب واليهود.  الحتمية لهذه المطالب ستؤدي إل استمرارية

ي تموز 
(، وأوصت بتقسيم UNISCOP، زارت فلسطير  اللجنة الدولية لتقضي الحقائق )يونسكوب 1947ف 

ي فلسطير  على توصيات هذه اللجنة ببيان بتاري    خ 
: عربية وي  هودية. ورد الحزب الشيوعي ف  البلاد إل دولتير 

ة أشهر من صدور قرار التقسيم( حدد فيه موقف الحزب من هذه  )أي قبل أقل من ثلاث  1947سبتمتِ  1
ي "كول هعام"، جاء فيه: "مع نشر توصيات اللجنة 

ته صحيفة الحزب الشيوعي الفلسطيت  التوصيات ونشر
ي اللجنة الدولية ليست  

ية ف  الدولية بشأن مستقبل البلاد يجب القول بشكل واضح: إن توصيات الأكتر
بيق. صحيح أنها أوصت بتقسيم "جيد"، لكنه "جيد" إل درجة لم يكن بن غوريون  منطقية وغتر قابلة للتط 

ي إطار الدولة اليهودية". 
يحلم بها. فحتر الوكالة اليهودية نفسها لم تطالب بأن تكون يافا وبت  السبع ف 

ي اللجنة الدولية لا يحقق الاستقلال القومي لا لليهو 
ية ف  اح الأكتر د ولا للعرب،  وأضافت الصحيفة: "إن اقتر

 ".  وإنما يضع الأسس للسيطرة الأجنبية على كلا الشعبير 

ي الخلاصة، 
ن
 وغتر قابل للتحقيق، وبعد ف

ً
رفض الحزب قرار التقسيم واعتتِه غتر عادل، وليس منطقيا

وع الدولتير  المنفصلتير    ، هاجم الحزب "مشر ي لتقسيم فلسطير 
خطاب غروميكو وتأييد الاتحاد السوفييتر

وع  ي  وأيد مشر
". أمّا بعد صدور قرار التقسيم عن الأمم المتحدة ف  نوفمتِ   29دولة واحدة من قوميتير 

1947  ،
ً
 عالميا

ً
، فقد "وافق الشيوعيون الفلسطينيون عامة على قرار التقسم بعد أن أصبح هذا القرار ناجزا

ي والشيوعيير  الفلسطينيير  كانوا هم الذين تمسك
وا حتر اللحظة  على الرغم من أن عصبة التحرر الوطت 

وع التقسيم".  ة أكتر من أي قوة فاعلة أخرى على الساحة الفلسطينية والعربية برفض مشر   53الأختر

ي 
 ب( موقف عصبة التحرر الوطتن

 ( الموقف قبل صدور قرار التقسيم 1)

 
ي عام . يهودي من بولندا مستوطن Meir Vilner  (1918 – 2003 ،)متر فيلت   51

إل الحزب الشيوعي  1940انضم ف 
، ي
ي الحزب الشيوعي  الفلسطيت 

، الإشائيوشغل مناصب حزبية عديدة من بينها عضو اللجنة المركزية ف  نائب سكرتتر  لىي
سمى "إعلان الاستقلال و  الحزب، عضو المكتب السياسي وأمير  عام الحزب.   بير  الموقعير  على ما ي 

ً
كان الأصغر سنا

" عام  ي  . 1948الإشائيلىي
المصدر: موقع "الكنيست" الصهيون 

print/395-//main.knesset.gov.il/ar/MK/APPS/mk/mkhttps: 

ي عصام مخول "  52
 . 124"، ص وطريق فلسطير  ال الحرية  -قرار التقسيم: عصبة التحرر الوطت 
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( :   أساسييرْ 
ْ
ي فلسطير  منذ تأسيسها مطلبير

ي ف 
إنهاء  (  1تضمن التِنامج السياسي لعصبة التحرر الوطت 

ي و) 
ي نوفمتِ 2الانتداب التِيطان 

انها. وف 
ّ
، أعلنت  1945( إقامة دولة مستقلة ديمقراطية موحدة لجميع سك
 فيها.  1947العصبة عن برنامجها واستمرت بالعمل به حتر صدور قرار التقسيم عام 

ً
 الذي أحدث انشقاقا

ي تضمنها هذا 
 54: التِنامجومن أهم التالية التر

 وإنشاء حكومة ديمقراطية مستقلةاستقلال فلسطير   -

 إشاعة الحريات الديمقراطية -

 إيقاف الهجرة اليهودية  -

 فصل قضية فلسطير  عن قضايا اللاجئير  اليهود -

 إحالة المشكلة اليهودية إل الأمم المتحدة للفصل فيها.  -

ي يونيو 
  "عصبة "الاتحاد رئيس تحرير جريدة ال، القر عضو المكتب السياسي للعصبة إميل توما  1947ف 

ي التقسيم داخل العصبة  والذي
ة أكد فيها معارضته لتقسيم فلسطير   ، كان آنذاك من أكتِ معارض  محاض 

  . ي فلسطير 
 ودعي لإقامة دولة ديمقراطية مستقلة ف 

ي أغسطس 
، مذكرة إل هيئة الأمم المتحدة، دعت فيها إل إنهاء الانتداب 19471وجهت العصبة، ف 

ي على فلسط 
  التِيطان 

ً
، وسحب الجيوش الأجنبية منها وإقامة دولة ديمقراطية مستقلة، تضمن حقوقا ير 

  متساوية لجميع سكانها من العرب واليهود. 

ي 
ي الامم المتحدة، كتبت  1947أكتوبر   19ف 

ي ف 
 على موقف أندريه غروميكو ممثل الاتحاد السوفييتر

ً
، وردا

ي من مستقبل البلاد يقوم على  جريدة "الاتحاد": "منذ تضي    ح غروميكو تبير  أن موقف  
الاتحاد السوفيتر

: إما الحل من خلال التفاهم اليهودي العرنِي على أساس إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية 
إحدى إمكانيتير 

ي أعلن موقفه هذا مع العلم بأن الخيار  
مستقلة، وإما التقسيم، ولا يوجد طريق ثالث.. إن الإتحاد السوفيتر

ي ظل
ي قبول التقسيم، برغم أن التقسيم هو   الأول غتر وارد ف 

المؤامرات الامتِيالية والصهيونية، وهو ما يعت 
 الحل الأسوأ".  

ي هذا بشأن القضية الفلسطينية. ونحن على  
وأضافت الصحيفة: "نحن لا نقبل موقف الاتحاد السوفييتر

اث بمواقفهم. إن هذا قناعة بأن التقسيم هو حل غتر عادل يحاولون فرضه على سكان البلاد من دون الا كتر
ي إنحاء البلاد، وليس من شأنه وقف المؤامرات  

الحل لا يحقق طموح السكان ولا يضمن الأمن والسلام ف 
ي أننا نأتمر بسياسته الخارجية. 

.. لا تعت  ي
الامتِيالية". وواصلت القول إن: "صداقتنا مع الاتحاد السوفييتر

نا وأهداف شعبنا التحررية العادلة". وانتهت "الإتحاد"  فنحن الذين نقرر سياستنا على أساس وضع قضيت
إل القول: "علينا ان نعمل على توحيد صفوف الحركة الوطنية من أجل النضال ضد التقسيم ومن أجل  
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ي وجلاء العساكر الأجنبية وتحقيق استقلال البلاد". 
أي أن العصبة رفضت قرار   55إلغاء الانتداب التِيطان 

ي أننا نأتمر بسياساته". ودعا  
ي لا تعت 

التقسيم واعتتِته غتر عادل، وأكدت أن "صداقتنا مع الاتحاد السوفييتر
تفهم موقف  من جهة، و  بولس فرح أحد مؤسسي وقادة عصبة التحرر إل التميتر  بير  رفض قرار العصبة

ي 
ي ديسمتِ ، من جهة أخرىالاتحاد السوفييتر

، تم التصويت داخل المكتب السياسي للعصبة 1947. وف 
 ولجنتها المركزية على معارضة قرار التقسيم. 

 ( موقف العصبة بعد صدور قرار التقسيم 2)

 شديدة التعقيد بعد صدور قرار التقسيم لأنه لم  معارضة القرار:  ️▪
ً
ي أوضاعا

واجهت عصبة التحرر الوطت 
 بالشعب العرنِي  

ً
ا  كبتر

ً
ي نظر قادتها، على الحل الأمثل للقضية الفلسطينية بل ألحق إجحافا

ينطو، ف 
ت صحيفة الع ي اليوم التالي لصدور قرار التقسيم، نشر

ي وحقوقه الوطنية فوق أرضه. وف 
صبة الفلسطيت 

وهت بير  السطور، حيث لم تتحمس الجريدة للقرار، لكنها لم   "الاتحاد" نص القرار "بتجرد مع معارضة م 
ي لفلسطير  منذ  56تعارضه الا ضمنيا". 

، هو الذي قسمها قبل  1918ولكنها أكدت على أن الاستعمار التِيطان 
ي ف 
ي يكمن ف 

 لسطير  مستقلة ديمقراطية.  صدور قرار التقسيم. وانتهت الصحيفة إل أن الحل النهان 

اجع عن معارضة القرار ... والقبول به:  ️▪ ،  1948بقيت العصبة تعارض قرار التقسيم إل شهر فتِاير  الت 
ي  
 مع الموقف السوفيانر

ً
ي مدينة الناضة، وانسجاما

قد ف  عندما قررت أغلبية مندونِي الكونفرنس الذي ع 
ي بيان  المؤيد لذلك القرار، الموافقة عليه وتعزيز ا

ي سبيل قيام الدولة العربية الفلسطينية، معتتِة، ف 
لنضال ف 

، أن قيام هذه الدولة  ي
أصدرته بعنوان: "والآن... ما العمل؟" وتوجهت به إل الشعب العرنِي الفلسطيت 

دهم، وهو الطريق للاحتفاظ بحدود  [ من تشر دين ]الفلسطينيير  العربية "هو الطريق إل إنقاذ المشر
حدة اقتصادية ثابتة ومنع تجزئتها وإضاعة معالمها إل الأبد، وهو الطريق لأن يحكم  فلسطير  ضمن و 

[ نفسه بنفسه."  ي
 الشعب ]الفلسطيت 

ي موقف العصبة، أنها تراجعت عن معارضة قرار التقسيم وقبلت به بعد أن رأت أنه أصبح   ️▪
من المهم ف 

، وكان تتِيرها لتغ
ً
 وناجز عالميا

ً
ت: تر موقفها أن خياينافذا ي قد تغتر

 رات الشعب الفلسطيت 

( إقامة دولة 2( القبول بقرار التقسيم، من جهة، أو ) 1فقبل إقرار قرار التقسم كانت الخيارات بير  )  -
ديمقراطية علمانية )وهو ما دعت له العصبة(، أو دولة ثنائية القومية )وهو ما دعا له الحزب الشيوعي 

 .) ي
 الفلسطيت 

، أو ) 1يم فقد أصبحت الخيارات بير  ) أما بعد صدور قرار التقس - ( نكبة 2( تقسيم فلسطير  إل دولتير 
؟  ي
. أي أن السؤال بات: هل يمكن انقاذ حق تقرير المصتر للشعب الفلسطيت   57شعب فلسطير 

  : ي إل قسمير 
 على انقسام عصبة التحرر الوطت 

ً
ا  كبتر

ً
ي لقرار تقسيم فلسطير  أثرا

 وقد كان للدعم السوفييتر
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وع التقسيم ويتماسر مع السياسية السوفييتية؛ بقياد  الأول،  ة فؤاد نصار وإميل حبيتِي يؤيد مشر

، ي
.  والثانن ي العرنِي

ي وإميل توما يعارض التقسيم ويؤيد الموقف الوطت 
 بقيادة موس الدجان 

  
ً
، عادوا لاحقا ي ذلك الحير 

ولابد من التنبيه هنا أن إميل توما ومعه آخرون ممن عارضوا قرار التقسيم ف 
ة وحتر  ليؤ  يدوه. أمّا الدكتور خليل البديري، فقد أكد " ... وقوفه ضد المزاعم الصهيونية منذ تلك الفتر

ي عام  1975اليوم شباط 
ي ف 
ي وعصبة التحرر الوطت 

ي الفلسطيت 
  1947، وأن ما رفضته قيادة النضال الوطت 

وع التقسيم( ندعو لقبوله اليوم كخطوة على طريق حل المسألة الفلسطي  58نية". أي )مشر

( وما تلا ذلك من  1948إنه كان من تداعيات قبول العصبة بقرار التقسيم ونكبة فلسطير  ) خلاصة القول،
ال بعض قادتها   ي العصبة واعتر 

تطورات جسيمة ومتسارعة على الساحة الفلسطينية، إحداث انشقاق ف 
، وانضمام بعضهم إل الحزب الشيوعي الإشائيلىي ) ي   (، ما 1948العمل السياسي

جعل عصبة التحرر الوطت 
ي  
ي وقطاع غزة والضفة الغربية. وف 

ي مواقع ثلاثة منفصلة عن بعضها البعض داخل الكيان الصهيون 
ة ف  مبعتر
ّ اسمه إل الحزب الشيوعي   1951عام   ، وغتر

ً
 جديدا

ً
ي الضفة الغربية برنامجا سياسيا

أقر تنظيم العصبة ف 
ي وضمّ بير  صفوفه بعض الحلقات المارك 

ي الأردن. الأردن 
فر ي شر

 سية ف 
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 السابع الفصل

ن  ي من قرار تقسيم فلسطي 
 الصهيونية والموقف السوفييت 

ي هذا الفصل موقف الصهيونية من تقسيم فلسطير  وقبولها بقرار الأمم المتحدة بتقسيمها،  
نتناول ف 

 :  ونقارب هذه المسألة من خلال طرح السؤالير  التالييرْ 

اتيجية؟  الأول:   من تكتيك مرحلىي أو رؤية إستر
ً
 هل كان قبول الحركة الصهيونية لقرار التقسيم منطلقا

 : ي
عتبار العلاقة العضوية للحركة الصهيونية مع الإمتِيالية الغربية، كيف نظر  آخذين بعير  الا  والثانن

ي سيكون 
، وهل ذهبوا إل حد التوهم بأن الاتحاد السوفييتر ي لتقسيم فلسطير 

الصهاينة إل الدعم السوفييتر
" لهم بفضل دعمه هذا؟ 

ً
 "حليفا

ن  : الصهيونية وتقسيم فلسطي 
ً
 أولا

اتيجية الصهي ي الإست 
ن
 ونية  التقسيم ف

ين   ي أربعينيات القرن العشر
ت السياسة الصهيونية ف  ي تعاملها مع الأبعاد الدولية للمسألة الفلسطينية، تمتر 

ف 

 ( :   هاميرْ 
ْ
( التمسك  2( العمل على الحيلولة دون احالة قضية فلسطير  إل الأمام المتحدة، و) 1بركنير

 الاس
ً
لتمور  بالتحالف مع الإمتِيالية الغربية، التِيطانية ولاحقا ِـ كية بعد مؤتمر ب تدارة إىل الإمتِيالية الأمتر

 (. 1942)مايو 

ي  ️▪
ي ف 
: "الصهيونيون على استعداد لمنح  1946/ 10/ 24ضح ناحوم غولدمان رئيس المؤتمر الصهيون 

ي فلسطير  مقابل موافقتها على إقامة دولة 
بريطانيا حقوقا كاملة لإقامة قواعد عسكرية بحرية والجوية ف 

ي 
ح إقامة قواعد للولايات المتحدة ... أن وضع القضية  65يهودية ف  ي فلسطير  وسنقتر

% من مجموع أراض 
ي  
ح ف  الفلسطينية على جدول أعمال الأمم المتحدة سوف يؤخر الحل فقط". أمّا دافيد بن غوريون فقد شر

ي جزء من ف   يتشارد حديث مع ر 
لسطير  فنحن  كروسمان:" إن وافق التِيطانيون على قيام الدولة اليهودية ف 

 59على استعداد لإعطائهم قاعدة ضد روسيا". 

ي تاريخها، فقد سبقه العديد من   1947لم يكن قرار الأمم المتحدة لعام   ️▪
بتقسيم فلسطير  الأول ف 

ي يونيو  
ي دعت إل تقسيم بلادنا بير  العرب والصهاينة من المستوطنير  الغزاة. فق 

حات التر المشاري    ع والمقتر
، عن  أعلن بن غوري  1938 اح آخر لتقسيم فلسطير 

ي خطابه أمام قيادة الوكالة اليهودية: "بشأن اقتر
ون ف 
اليهودي والاستيلاء على كلّ فلسطير  بعد أن تقوى شوكة اليهود بتأسيس وطن   -نيّته إزالة التقسيم العرنِي 
ي  
ي بث إذاعي ف 

ي ذلك الحير  أحد ز 1947نوفمتِ  30لهم. وف 
عماء المعارضة  ، ضّح مناحيم بيغن، الذي كان ف 
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عية التقسيم، وأن كل أرض فلسطير  ملك لليهود وستبقر كذلك إل   ي الحركة الصهيونية، عن بطلان شر
ف 

  60الأبد". 
 

ي بقرار الأم المتحدة 
 القبول الصهيونن

، رحبت القيادة الصهيونية بهذا القرار ولم تأبه بمعارضة   بعد صدور قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطير 
ي  ورفض 

اتيجية الصهيونية ف   من براغماتية الإستر
ً
، انطلاقا ي فلسطير 

ي ف 
بعض الدول للاستيطان الصهيون 

ي إطار هذه 
استغلال الأوضاع الدولية، وما فيها من تناقضات وتوازنات، بما يخدم مصالحهم. وف 

وعها الا   عن مشر
ً
 وليس بديل

ً
اتيجية قبلت الحركة الصهيونية قرار التقسيم مرحليا ،  الإستر ي التوسعي

ستيطان 
ي  
 على ارض فلسطير  بأكملها وتدرجها ف 

ً
ي بإقامة الدولة اليهودية مستقبل

أي دون أن تتخلى عن هدفها النهان 
اتيجية وأهمها:   تحقيق أهدافها الاستر

ي البدء على جزء من فلسطير  1
 ( سيادة يهودية ف 

 ( قبول الدول الكتِى بحق الهجرة اللامحدود2

 السيادة اليهودية على فلسطير  بكاملهابسط   ( 3

 ( توسيع رقعة "إشائيل" نحو الدول المجاورة 4

وتحقيق "الاندماج المهيمن للكيان   ( بسط السيطرة اليهودية العسكرية والاقتصادية على المنطقة بأشها5
 . ي الوطن العرنِي

" ف  ي
 61الصهيون 

: الصهيونية و"التحالف" مع السوفييت 
ً
 ثانيا

 ئم عن راع  البحث الدا

، إل التحالف مع القوى الإمتِيالية   ي فلسطير 
ي ف 
وعها الاستيطان  سعت الحركة الصهيونية منذ انطلاقة مشر

 منذ مؤتمرها التأسيسي )
ً
ي هذا المسع جهدا

خر ف 
ّ
ي محاولة 1897وكسب دعم القوى العظمى. ولم تد

( ف 

 
60  :  موقع "الحدث" على الرابط التالي

https://www.alhadath.ps/article/7699/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-

%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-181 

ي مصطلح “مفهوم و نحت د. عادل سماره  61
"  الاندماج المهيمن للكيان الصهيون  ي الوطن العرنِي

والمقصود به تلك ف 
، ومن أجل ذلك يتم  يالخطط والمحاولات من الثورة المضادة لجعل الك ي الوطن العرنِي

 "طبيعيا" ف 
ً
ي كيانا

ان الصهيون 
ي بت  تحتية مع الأقطار العربية  

اك الكيان ف  اعتماد التطبيع، والتخلىي عن مقاطعة الكيان وعقد اتفاقات تسوية معه وإشر
ي  حتلة )دول الطويق( مثل الكهرباء والطرق والاتصالات...الخ. وخاصة المحيطة بفلسطير  الم

والاندماج المهيمن يعت 
التوصل إل استسلام عرنِي تجاه الكيان أي التخلىي عن حق العودة وعن المقاومة وعن شن اية حرب تحريرية لتحرير  

  . ، ففلسطير  ي التحليل الأختر
اف العرب بالكيان وكل ذلك إن الهدف من الاندماج المهيمن هو شطب حق العودة، ف  واعتر

 لتءً لإبقاء السيطرة الرأسمالية الغربية على هذا الوطن وبقائه مجز  
ً
ي حارسا

 بيد هذه التجزئة. أوبقاء الكيان الصهيون 

https://www.alhadath.ps/article/7699/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-181
https://www.alhadath.ps/article/7699/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-181
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  العثمانية والألمانية، إل حير  توثي
ْ
ق علاقتها بتِيطانيا وفرنسا خلال الحرب العالمية  استمالة الإمتِاطوريتير

ي اتفاقية سايكس 
ل انهيار 1917نوفمتِ    2( ووعد بلفور )1916بيكو )مايو   -الأول ما تجلى ف 

ّ
(. وقد شك

ي علاقة الصهيونية مع الإمتِيالية التِيطانية، حيث كانت تشتر 
 فاصلة ف 

ً
الإمتِاطورية العثمانية مرحلة

ق   المعطيات آنذاك إل ي الحرب العالمية الأول وجلاء قواتها عن فلسطير  والمشر
هزيمة تلك الإمتِاطورية ف 

ي  
وع الاستيطان  العرنِي ما دعا إل العمل على ترسيخ العلاقة مع الإمتِيالية التِيطانية وكسب دعمها للمشر

   . ي فلسطير 
ي ف 
 الصهيون 

ي وتوتر العلاقة؟
يطانن ي ظل الانتداب التر

ن
 الصهيونية ف

م ا 
ّ
ي لفلسطير  ) قد

(، العديد من أشكال الدعم الثابت وعلى كافة المستويات 1948-1918لاحتلال التِيطان 
 وتسهيل إقامة "وطن قومي لليهود" فيها. وعلى الرغم من ذلك،  

ي فلسطير 
ي ف 
ي الصهيون 

وع الاستيطان  للمشر
ما يتعلق بالقيود  التِيطانية خلال تلك السنوات بعض التوترات خاصة في -شهدت العلاقات الصهيونية 

ي بعض الأحيان. وقد بلغت هذه التوترات أوجها  
ي فرضتها بريطانيا على الهجرة اليهودية إل فلسطير  ف 

التر
ي هدفت إل الحد من الهجرة   1939بعد صدور "الكتاب الأبيض" عام  

بسبب الإجراءات التِيطانية التر
ي فلسطير  على هذه الإجراءات بالتمرد وحمل  ، فرد الصهاينة 62  اليهودية خلال الحرب العالمية الثانية

ف 
 السلاح ضد التِيطانيير  والقيام بسلسلة من عمليات الاغتيال والانتقام. 

كية يالية الأمت  لتمور: الانعطاف نحو الإمتر ِـ  مؤتمر ب

ي سياق هذه التوترات والوهن الذي حلّ بالإمتِاطورية التِيطانية خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها،
  ف 

وع الصهيونية بعد بريطانيا؟ وقد جاءت   أخذ القلق يساور القيادة الصهيونية حول: مَن سيكون راعي المشر
ي 
لتمور الصهيون  ِـ ي قرارات مؤتمر ب

ل نقطة   Biltmore Conference63الإجابة على هذا السؤال ف 
ّ
الذي شك

. وتنبع أهمية هذا المؤتمر  التحول من بريطانيا إل الولايات المتحدة كمركز رئيسي للنشاط  ي
الصهيون 

ة وحددت توجهاتها.   ي تلك الفتر
ي رسمت السياسة الصهيونية ف 

ودلالاته السياسية والتاريخية من قراراته التر
لتمور"(  ِـ  ومن أهم هذه القرارات: )أنظر ملحق “مؤتمر ب

اف دولي  ي فلسطير  باعتر
 أ( المطالبة للمرة الأول بدولة يهودية ف 

 
ة  -من أجل تعرية المبالغات والأكاذيب حول توتر العلاقات الصهيونية  62 ، ي الانتدابالتِيطانية خلال فتر ي

جدر بنا  التِيطان 
ي  الانتدابأن نتذكر أن حكومة 

 لم تنفذ رسميالتِيطان 
ً
، بل على العكس من ذلك  1939"الكتاب الأبيض" لعام  توصيات  ا

-1945. فقد وصلت إل سواحل فلسطير  بعد الحرب ) "بشتر أشكالها"فتحت عمليا أبواب فلسطير  للهجرة الصهيونية 
 من الألف 70سفينة تقل نحو  65( 9481

ً
”مهاجريا عيير  تسلل قسم منهم إل البلاد. واضطرت الحكومة ، ن “غتر شر

ي قتِص. ثم أخذت تدخلهم إل فلسطير  على دفعات   50التِيطانية إل احتجاز نحو  
ي معسكرات خاصة ف 

ألفا منهم ف 
 مهاجر شهر  750بمعدل 

ً
ي "الهجرة الصهيونية إل فلسطير  راجع فصل " .يا

 ". الموسوعة الفلسطينية" ف 

قد مؤت 63 لتمور ع  ِـ لتمور ، و مر ب ِـ  باسم برنامج ب
ً
شار إليه أحيانا ي مدينة نيويورك بتاري    خ ، ي 

لتمور ف  ِـ ي فندق ب
،  1942مايو  11ف 

 (. رئيس الوكالة اليهودية)  دافيد بن غوريون( و رئيس المنظمة الصهيونية العالمية)  ڤايتسمانتحت قيادة وتنظيم حاييم 
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ي من بريطانيا إل الولايات المتحدة وتحالفه معها ب( نقل محور 
 النشاط الصهيون 

 ج( المطالبة بفتح أبواب فلسطير  على مضاعيها أمام الهجرة اليهودية 

 د( بناء قوة عسكرية صهيونية تحارب تحت رايتها الخاصة بجانب قوات الحلفاء. 

 التوهم بالسوفييت ك "حليف" للصهيونية؟ 

كية  صحيح أن الصهاينة أخذوا بمغادرة الأحضان التِيطانية والانتقال إل التحالف مع الإمتِيالية الأمتر
الصاعدة بعد الحرب العالمية الثانية، غتر أن هذا لم يحل، ضمن فهمهم للأوضاع الدولية بعد الحرب، دون  

ي كقوة دولية عظمى، وانتهاز  التقاط لحظة الانتصار السو 
ي على ألمانيا النازية، وصعود الاتحاد السوفييتر

فييتر
ي  
وع الاستيطان  هذه الفرصة التاريخية للتعاون والتنسيق مع السوفييت من أجل ضمانة دعمهم للمشر

ي هذا المسار بسنوات قبل  
ة ف   كبتر

ً
ي فلسطير  خلال سنوات الحرب وبعدها. وقد بذلوا جهودا

ي ف 
الصهيون 

ي خطابه عام  
، على الرغم من التضيحات والادعاءات   1947إعلان أندريه غروميكو ف  ي

للموقف السوفييتر
  
ً
ي على أرضها، كان مفاجئا

ي من قرار تقسيم فلسطير  وإقامة كيان صهيون 
المتعددة بأن الموقف السوفييتر

ي التقليدي. 
ي الموقف السوفييتر

 ف 
ً
ا ل تغتر

ّ
  64للقيادة الصهيونية وأنه شك

ي ك "حليف"؟ أو هل ساورهم الشك  ولكن
ي هذا أن الصهاينة نظروا إل الاتحاد السوفييتر

، هل يعت 
اتيخِي مع الإمتِيالية الغربية؟ بكلمات أخرى، هل توهم الصهاينة بأن دعم السوفييت   بتحالفهم الإستر

اتيخِي مع الإمتِيالية الغربية وت وظيفهم كأداة لها  والتعاون معهم يرفر إل مستوى تحالفهم العضوي والإستر
؟   ق العرنِي

ي المشر
 ف 

ء على بعض جوانب الإجابة على هذه الأسئلة:  ي
ي قد تض 

 نقدم فيما بعض الملاحظات التر

ي )من قرار تقسيم فلسطير  ودعم المطالب الصهيونية بدولة يهودية   ️▪
 ما يقع ناقدو الموقف السوفييتر

ً
ا كثتر

ي إغراء تضخيم العلاقة بير  الاتحاد 
ي حير  لا يجوز التقليل  على أرضها(، ف 

ي والحركة الصهيونية. وف 
السوفييتر

 انه من المغالاة أن ينجر بعض المحللير  إل التصور بأن: )
ّ
( دور الحركة  1من أهمية هذه العلاقة ودورها، إلا

، أو )  ي
ه على صناعة القرار السوفييتر ي تأثتر

 ف 
ً
ت ( أن هذه الحركة أخذ2الصهيونية أو بعض تياراتها، كان حاسما

ي علاقاتها الدولية أو الانحياز إليه. 
ي ف 
فالوقائع التاريخية تؤكد أن هذه الحركة   65تميل إل الجانب السوفييتر

بالقوى الغربية الاستعمارية، وأن   -منذ نشأتها ومن حيث أهدافها ومصالحها وسياساتها  -كانت مرتبطة 

 
نقل عن  64  ، بل اعتتِه "تضيحات غروميكو من تفاجأ ، أحد القادة الصهاينة، أنه  أبا إيبانعلى سبيل المثال، ي 

ً
بطل

 
ً
عي  حسب  "،صهيونيا

ّ
  ”?Martin Kramer: “Who Saved Israel in 1947الصهاينة. راجع مقال بعض الكتاب ما يد

، وخاصة بعد  65 ي  منذ بدأت الهجرة اليهودية لاستيطان فلسطير 
ت الادعاءات حول قوة "  ،قيام الكيان الصهيون  اليسار  كتر

" )الذي كان يؤيد ا ي
ي الصهيون 

ة(، ولكن هذا "اليسار"   لاتحاد السوفيتر ي تلك الفتر
ي أوجف 

 صعوده   حتر ف 
ً
. وعلى  كان ضعيفا

ي المائة من الجمهور  15يستقطب أكتر من سبيل المثال نذكر أن هذا اليسار لم 
ي أول انتخابات   ف 

  - 1949عام  "ائيلية إش "ف 
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سمى "الوطن القومي لليهود"  ي المنشود تحت م 
وع  الكيان الصهيون   للمشر

ً
 وظيفيا

ً
هو قاعدة متقدمة وكيتنا

    .  الإمتِيالي للهيمنة على الوطن العرنِي

ي    ️▪
ي قراءة هذا التقارب: ) -كي يتست  الفهم الموضوعي للتقارب الصهيون 

ة، ينبع  ي تلك الفتر
ي ف 
ي  1السوفييتر

( ف 
 بالحرب العالمية  سياق علاقة الحركة الصهيونية العضوية بالقوى الإمتِيالية الغربية منذ نشأتها 

ً
، مرورا

، وكذلك )   إل قرار تقسيم فلسطير 
ً
لتمور )مايو  2الثانية وصولا ِـ ي سياق قرارات مؤتمر ب

( الذي، كما  1942( ف 
ي تلك الآونة. 

اتيخِي للسياسة الصهيونية ف  ي التحول الإستر
 ذكرنا أعلاه، يجسد علامة فاصلة ف 

 استدارة صهيونية نحو الاتحاد ا
ً
؟ هل كان هناك حقا ي

 لسوفييت 

اب من نهاية الحرب العالمية الثانية ) ة المقبلة بعد 1945-1939مع الاقتر اف التطورات الكبتر (، واستشر
سكوت الجبهات العسكرية ونشأة نظام جيوسياسي عالمىي جديد، أدركت القيادة الصهيونية )ڤايتسمان  

ه(:    وغتر

ي النظام العالمىي 
ي سيكون قوة عظمى ف 

؛  أ( أن الاتحاد السوفيتر   الناسر 

 ب( وأن بريطانيا ستخرج من هذه الحرب ضعيفة ومنهكة؛ 

ي تحالفات الحركة الصهيونية مع القوى العظمى. 
 ج( وهذا يستدعي إعادة النظر ف 

وهنا تجدر الإشارة إل أن القادة الصهاينة كانوا على علم وإدراك بالسياسية السوفيتية، وكذلك بالأوضاع  
، ومن أبرز هؤلاء القادة كان دافيد بن  الاجتماعية والاقتصادية وا ي

ي كان يعيشها الاتحاد السوفييتر
لسياسية التر

.   66غوريون  ي
 الذي كان يتقن الروسية وعلى معرفة بطريقة عمل النظام السوفييتر

ي  
ي استمالة الاتحاد السوفييتر

عوا ف  ون الخطة لمستقبل الأيام، وشر
ّ
على هذا الأساس أخذ القادة الصهاينة يعد

ي بدايات الحرب الباردة،  وكسب د 
ي أخذت بوادرها تلوح بير  المعسكرين ف 

عمه، واستغلال المنافسة التر
  .  من الجانب الأمريكي

ً
 وذلك من أجل الحصول على المزيد من الدعم وخصوصا

ي لتأسيس   ️▪
بغض النظر عما تتضمنه التضيحات الصهيونية من مبالغة أو بروباغندا، فإن الدعم السوفييتر

،  مستعمرة 
ً
ا ( كان كبتر ي

اف بالكيان الصهيون  ي فلسطير  )من خلال قرار التقسيم والاعتر
استيطانية صهيونية ف 

 
لد دافيد بن غوريون )  66 ي بولندا، 1973 – 1886و 

: النمساوية ) ( ف  جزّءة بير  الإمتِاطوريتير 
ي ذلك الوقت م 

ي كانت ف 
 -التر

 عامي الهنغارية والروسية، وكانت جزءً من 
ة بير  . كان بن غوريون من 1906هاجر إل فلسطير  عام ، و ( 1918 -1795الأختر

ك العام   على تنظيم العمال اليهود، واشتر
ً
ي المؤتمر الأول لحزب  1905طلائع الحركة العمّالية الصهيونية، وعمل مبكرا

ف 
ي بولندا،

لهستدروت )الاتحاد العام لنقابات  كان أحد مؤسسي وزعماء او  بوعالي تسيون )عمال صهيون( الذي انعقد ف 
 للوكالة  1935عام . انتخب بن غوريون 1921الإشائيلية( منذ عام  العمال

ً
ي القدس حتر قيام   رئيسا

الكيان اليهودية ف 
 . ي
ي تنفيذ هذا القرار  ،  تقسيم فلسطير  قرار وبعد صدور الصهيون 

كان بن غوريون من أكتِ الزعماء الصهاينة الذين نشطوا ف 
ي ، وتم انتخابه ليكون أمستويير  السياسي والعسكريعلى ال

ي وّل رئيس وزراء للكيان الصهيون 
ي    1948مايو  4ف 

حتر وفاته ف 
 . ( 1954يناير  26
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ي والصهيونية، وإن كانت آنية. وكمثال على هذه  
وارتكز على التقاء المصالح المتبادلة بير  الاتحاد السوفييتر

ادة الصهاينة آنذاك( مجلس الوزراء  المبالغة )أو التِوباغندا( نورد ما أبلغ به موسر شاريت )أحد كبار الق 
ي أكتوبر 

ي مجلس الأمن، يعمل الروس ليس فقط  1948الإشائيلىي ف 
قية تدعمنا بقوة. ... ف  ، أن "الكتلة الشر

ة كان   كحلفاء لنا، ولكن كمبعوثير  لنا ". هذا بالإضافة إل ما أشار إليه أبا إيبان من أنه خلال السنوات الأختر
ا 
ً
ي دعم إشائيل من الولايات المتحدة. لم تكن هناك تذبذبات"، علاوة على   السوفييت "أكتر ثبات

ي ثباتهم ف 
ف 

  67مهاجمة السوفييت للدول العربية. 

 علاقة   ️▪
ً
غتر أن حقيقة الأمر، هي أن علاقة الصهيونية وارتباطها بالقوى الإمتِيالية الغربية، كانت دوما

اتيجية. فقراءة هذه العلاقة تؤكد  ي المصالح بينهما: المصلحة الصهيونية  عضوية وإستر
بوضوح ترابط وتلافر

ق   ي الهيمنة على هذا الجزء من المشر
ي فلسطير  مع المصالح الإمتِيالية ف 

" لليهود ف  ي إقامة "وطن قومي
ف 

ي تاري    خ العلاقة  
العرنِي كبوابة ومدخل للهيمنة على الوطن العرنِي وثرواته ومقدراته. وليس هناك ف 

يالية ما يخالف هذا الاستنتاج، غتر أن ذلك لم يمنع القادة الصهاينة من البحث عن  الإمتِ  -الصهيونية 
ي بكافة أشكاله ومستوياته.  

 الدعم السوفييتر

 المهاجرون اليهود "وميولهم" السوفييتية 

  ، ي
ي تلك الآونة ولدوافع مختلفة، مقولة مفادها إن المهاجرين اليهود كانوا يميلون للاتحاد السوفييتر

شاعت ف 
ي الدولة اليهودية الناشئة، وربما سيكون بعضهم "عملاء" للسوفييت. 

وأنهم سيكونون داعمير  لسياساته ف 
ين من اليهود والصهاينة كانوا يجدون أن هذه المقولة بعيدة عن الصحة. فحسب رأي آرثر   غتر أن الكثتر

ي أن التيار الرئيسي للصهاينة يفضل الغرب وأن التعاطف مع السوفييت كان  
كويستلر، لم يكن هناك شك ف 

  . ي
ي استقبال الكيان الصهيون 

 وربما نشأ بفضل تردد الغرب ف 
ً
 وآنيا

ً
 سطحيا

 بير  معا
ً
ي هذا الصدد، أن مثل هذه المقولة شاعت أيضا

ي الصهيونية من المسؤولير   جدير بالذكر ف 
رض 

كية ووكالة المخابرات المركزية   كية )وزارة الخارجية الأمتر ي مؤسسات صناعة القرار الأمتر
كيير  العاملير  ف  الأمتر

ي أن تصبح الدولة اليهودية الناشئة تابعة للسوفييت حيث سيتسلل عملاء  
والبنتاغون(، وأثارت مخاوفهم ف 
ي هذا الادعاء، وبعث حاييم سوفييت بير  المهاجرين اليهود. 

  ڤايتسمان غتر أن القادة الصهاينة سارعوا إل نق 
 إياه من تصديق الإشاعات  

ً
كي ترومان عشية التصويت على قرار التقسيم، محذرا برسالة إل الرئيس الأمتر

ي الشر 
ي فلسطير  قد يستخدم بطريقة ما كقناة لتغلغل الأفكار الشيوعية ف 

وعنا ف  ق والتكهنات "بأن مشر
ي    ڤايتسمانالأوسط". ومض  

ي التأكيد على موقف الحركة الصهيونية من أن المهاجرين اليهود يغادرون ف 
ف 

ي تلك المجتمعات بل يريدون  
قية لأنهم لا يرغبون بالاندماج ف  ي أوروبا الشر

اكية ف  الحقيقة البلدان الاشتر
ي الابتعاد عن الشيوعية، ولو كانت هناك محاولة جادة من قبل السوفيي 

ات الشيوعية ف  ت لإدخال التأثتر
ي العقود السابقة. 

ي من خلال الهجرة اليهودية، لكان بإمكانهم فعل ذلك بسهولة ف 
 68الكيان الصهيون 

 

 
67 Martin Kramer: “Who Saved Israel in 1947?” 
68 Martin Kramer, Ibid. 
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 الثامنالفصل 

ي لعبة القوى العظمى 
ن
ن ف  تقسيم فلسطي 

 

كية يالية الأمت   انتقال الصهيونية إلى أحضان الإمتر

الحرب العالمية الثانية وبعدها المشح الدولي الذي كان يشهد ملامح تكوّن  دخلت الولايات المتحدة خلال  
ي أعقاب تلك الحرب. 

ي   نظام عالمىي جديد تبلور ف 
ي الصهيون 

وع الاستيطان  وقد أعظ هذا التطور المشر
ي أخذت تول اه 

ي سياسة الولايات المتحدة التر
ّ ف   جديدة، إذ توافق مع تغتر

ً
  والمسألة الفلسطينية أبعادا

ً
تماما

ق البحر الأبيض   ق الأوسط" و"شر ي الخطاب الغرنِي "الشر
سمى ف 

 
ي ت
ق العرنِي )التر

 لمنطقة المشر
ً
ا كبتر

 المتوسط"(، بعد أن كانت تعتتِها من مسؤولية بريطانيا. 

ي دعم  
كي ف  ي صياغة الموقف الأمتر

ي أسهمت ف 
ة والتر ي شهدتها تلك الفتر

ات الهامة التر من العوامل والمتغتر
وع الا  ي من ناحية، وانتقال الحركة الصهيونية وأنشطتها إل الولايات المتحدة من  المشر

ي الصهيون 
ستيطان 

 ناحية ثانية، كان العاملان التاليان:  

لتمور 1 ِـ  ( برنامج ب

ي الولايات المتحدة 2
 ( تعاظم دور الصهيونية والجالية اليهودية ف 

(1 ) 

لتمور  ِـ  مؤتمر ب

ي مايو  
ي نيويورك ف 

لتمور ف  ِـ ي فندق ب
 ف 
ً
)يطلق عيه اسم مؤتمر أو    1942عقدت الحركة الصهيونية مؤتمرا

ور بوضوح معلن هدف الصهيونية بإقامة دولة يهودية 
ّ
ي أنه بل

لتمور(. وتكمن أهميته هذا التِنامج ف  ِـ برنامج ب
، وحسم انتقال الحركة الصهيونية من الاعتماد على الإم ي فلسطير 

تِيالية التِيطانية إل الإمتِيالية ف 
ي تعاظم تأثتر  

كي من قرار التقسيم وف  ي تحديد الموقف الأمتر
الأمريكية. كما أسهم هذا المؤتمر وبرنامجه ف 

ي سياسة الولايات المتحدة حيال الأهداف الصهيونية.  
 ودور الحركة الصهيونية والجالية اليهودية ف 

ي نوفمتِ 
ية ، صادق المجلس الصه1942ف  لتمور، كما أقرته الوكالة اليهودية وأكتر ِـ ي الضيق على برنامج ب

يون 
لتمور على مستوى قيادة الحركة الصهيونية أن  ِـ . وكان من نتائج المصادقة على برنامج ب ي فلسطير 

الأحزاب ف 
ي مكان القيادة بدل 

عَ بن غوريون ف 
َ
 69وعمّق الشقة بير  الوكالة اليهودية وبريطانيا. ڤايتسمان وض

(2 ) 

ي الولايات المتحدة
ن
 تعاظم دور الحركة الصهيونية ف

 
 . 289- 288ص المرجع السابق،  ميل توما،إ 69
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ي الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية  
ازداد نشاط الحركة الصهيونية ونفوذ الجالية اليهودية ف 

ي  
ي إطار الحركة الصهيونية، خاصة وأن أوضاع الطوائف اليهودية ف 

وبعدها، كونها أكتِ وأغت  طائفة يهودية ف 
كي  أوروبا  ي صياغة الموقف الأمتر

ي أثرت ف 
تدهورت نتيجة المحرقة النازية. وكان هذا من العوامل الهامة التر

 من قرار تقسيم فلسطير  وإقامة الدولة اليهودية فيها. 

كي للحركة الصهيونية  ين بازدياد التأييد الأمتر ي أربعينيات القرن العشر
ي ف 
وقد تجلى النفوذ الصهيون 
ي  
وعها الاستيطان  ي الكونجرس  ومشر

ة العديد من أنشطة الشيوخ والنواب ف  ، وشهدت تلك الفتر ي فلسطير 
ف 

ي عام  
ي دعم المطالب الصهيونية. فق 

ي الكونجرس   1944الأمريكي ف 
تقدم عدد كبتر من الشيوخ والنواب ف 

ي م
. وف  وع قرار يدعو إل إقامة الدولة اليهودية وهجرة يهودية غتر محدودة إل فلسطير  عركة  الأمريكي بمشر

ي خريف 
ي الولايات المتحدة ف 

، نشر الشيخ )سيناتور( واغت  نص رسالة كتبها 1944انتخابات الرئاسة ف 
الرئيس الأمريكي روزفلت وأعلن فيها "تأييد فتح أبواب فلسطير  لهجرة يهودية غتر محدودة واستيطان  

 ." ي فلسطير 
كولونيالي يؤدي إل إقامة دولة يهودية ديمقراطية وحرة ف 

70 

: دولة يهودية ... وسيطرة على منابع النفط ال كي  نفاق الأمت 
 

اب نهاية الحرب العالمية الثانية، جمع مؤتمر يالطا )  كي فرانكلير   ( 1945فتِاير  11-4مع اقتر الرئيس الأمتر
شل. وبعد اختتام هذا المؤتمر   ي وبريطانيا: جوزيف ستالير  وونسير  تشر

روزفلت مع زعيمىي الاتحاد السوفييتر
ي ط

ي وف 
كي روزفلت ف  بالملك بن   1945فتِاير    14ريق عودته إل الولايات المتحدة، التقر الرئيس الأمتر

ي قناة السويس، وأبرما اتفاقية شية  USS Quincyسعود على مير  سفينة يو إس كوينسي  
ي كانت راسية ف 

التر
اعدات عسكرية وتدريب توفر بموجبها الولايات المتحدة الأمن العسكري للمملكة العربية السعودية )مس

ي الظهران( مقابل تأمير  الوصول إل مواقع النفط وإمداداته والسيطرة عليها. وقد كانت  
وقاعدة عسكرية ف 

ي هذا اللقاء حيث أعرب الملك السعودي عن تعاطفه مع محنة اليهود خلال  
ة ف  فلسطير  ومستقبلها حاض 

ي فلسطير  سيكون غتر عادل   الحرب العالمية الثانية والمحرقة النازية، ولكنه قال
إن إقامة وطن لليهود ف 

 للشعب  
ً
ي رسالة لاحقة إنه "لن أتخذ أي إجراء قد يكون معاديا

ي الرد قال روزفلت ف 
. وف  للفلسطينيير 

ي لقاءات الرئيس روزفلت مع القادة  
كية ونفاقها ف  ". وقد تجلت ازدواجية السياسة الإمتِيالية الأمتر العرنِي

ي الولايا
ي  الصهاينة ف 

ي هدفهم إقامة الدولة اليهودية، وف 
ت المتحدة حيث كان يؤكد لهم أنه يشاركهم ف 

وجدير  71الوقت ذاته كان يعد ابن سعود ملك السعودية بأن لن يقوم بأي إجراء يض  بالقضية العربية. 
لت العمود الفقري لمقومات الدولة 

ّ
اليهودية، بالذكر هنا، أن الهجرة اليهودية غتر المقيدة إل فلسطير  شك

ي تلك المرحلة. 
 وهو ما ركزت عليه السياسية الصهيونية جلّ جهودها ف 

 
ي هذا الصدد تجدر بنا العودة إل عام 

خلال أتون الحرب العالمية الثانية وإل ما رواه حاييم   1942ف 
ي فلسطير  وتواطؤ الأنظمة    ڤايتسمان

ي كتابه "التجربة والخطأ"، والذي يؤكد المخططات الإمتِيالية ف 
ف 

 
 .  288المرجع السابق، ص ميل توما، إ 70

 . 289 ص، المرجع السابق ميل توما، إ 71
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ي  
تشل استدعاه ف  له "أريد أن تعرف أن لدي  وقال  1942مارس   11العربية العميلة معها، حيث قال إن تشر

ق الاوسط أي سيد  خطة يمكن أن توضع موضع التنفيذ بعد الحرب. أود أن أرى ابن سعود سيد الشر
وط بالاتفاق معه ...  ط أن يتفق معكم، ويعتمد عليكم أن تحصلوا على أفضل الشر الأسياد على شر

 ولكنك تستطيع أن تتحدث مع روز 
ً
. احتفظ بهذا شا

ً
ء  وسنساعدكم طبعا ي

فلت حير  تذهب إل أمريكا. لا سر
 عليه". 

ً
  72لا نستطيع تحقيقه إذا صممنا أنا وهو سويا

ي خدمة 
ي فلسطير  ف 

كية أدركت أهمية قيام الدولة الصهيونية ف  خلاصة القول، إذن، أن الإمتِيالية الأمتر
ي وقيام تلك

ي جهود توسيع الاستيطان الصهيون 
الدولة. ومن هنا    مشاريعها ومصالحها، ولهذا رمت بثقلها ف 

ي الآن ذاته، على إرساء  
كان تصويتها لصالح قرار التقسيم كمقدمة لبناء الدولة اليهودية. ولكنها حرصت، ف 

علاقتها مع المملكة السعودية على أساس ضمان السيطرة على منابع النفط، من ناحية، وارتباط هذا النظام  
ي توفر له الحماي

ة وتحافظ على أمنه وبقائه. وهكذا اخذ الضاع مع الصهيونية  بالتبعية للولايات المتحدة التر
، إذ لم تستطع الحركة الوطنية الفلسطينية المتخلفة آنذاك، ولا الأنظمة العميلة والتابعة 

ً
 جديدا

ً
بعدا

  73والعاجزة أن تدركه او تعطيه أهمية. 
 

كي  ي من المنظور الأمت 
 الموقف السوفييت 

ي الأمم المتحدة )مايو 
ي من تقسيم 1947قبل خطاب أندريه غروميكو ف 

(، واتضاح الموقف السوفييتر
كية )مؤسسات صنع القرار فيها: مثل  فلسطير  وإقامة دولة يهودية على أرضها، كان موقف الإمتِيالية الأمتر

، وزارة  كية، مجلس الأمن القومي تشتر بعض التحليلات، حول  ، يتمحور، كما ) الدفاعوزارة الخارجية الأمتر
 الاحتمالات والتوقعات التالية: 

ي فلسطير   
ي سوف يعارض تشكيل دولة يهودية ف 

أ( كانت الولايات المتحدة تراهن على أن الاتحاد السوفييتر
؛   ي
أو جزء منها، لأن السوفييت يعتتِون الصهيونية أداة للغرب وستكون هذه الدولة معادية للاتحاد السوفيتر

ي هذه  ولأن السو 
. وف  كيون يفضلون استقلال فلسطير  بأغلبية سكانها العرب الحاليير  ر الأمتر

ّ
فييت، كما قد

 الحالة ستصوت الولايات المتحدة لصالح قرار التقسيم. 

كية، خلق  ي قرار التقسيم، فسيكون غرضه من ذلك، وفق التوقعات الأمتر
ب( أمّا إذا أيد الاتحاد السوفييتر
 قد تؤدي إل حرب يستغلها السوفييت لصالحهم، لأن زرع الفتنة والخلاف  حالة من الاضطراب والفوض  

كيون، يلائم الأهداف السوفيتية ويسهل استغلال الأوضاع الناتجة   ي البلدان غتر الشيوعية، كما رأى الأمتر
ف 

ي خدمة المصالح السوفييتية وتوسيع نفوذها.  
 عن ذلك ف 

اف بالكيان   من ناحية أخرى، يرى بعض المحللير  أن تأييد  ي لقرار التقسيم والاعتر
الاتحاد السوفييتر

كية  ي العلاقات الأمتر
خ ف  ، من منظور الحسابات السوفييتية، كان يهدف إل إحداث شر ي

ي   -الصهيون 
العربية ف 

 
 . 301المرجع السابق، ص ميل توما، إ 72
 .  291، ص 1848 -1882ناجِي علوش، "الحركة الوطنية الفلسطينية أمام اليهود والصهيونية  73
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، على عكس الولايات المتحدة  
ً
ي لم هناك ما يخشوه لأنهم لا يملكون شيئا

: فمن الجانب السوفييتر فلسطير 
ي ستخش ا

. التر ي
 74لكثتر مع حلفائها العرب من جرّاء دعمها للكيان الصهيون 

كي من   ي تعمل على إثارة الشكوك حول طبيعة وحقيقة الموقف الأمتر
 بعض التحليلات التر

ً
وهناك أيضا

 بالمخاوف  
ً
كي بهذا الكيان كان مدفوعا اف الأمتر وي    ج لمقولة إن الاعتر اف به، والتر ي والاعتر

الكيان الصهيون 
كية كانت ترصد بحذر  من أن الات . وليس هناك من شك بأن الإمتِيالية الأمتر

ً
ي قد يفعل ذلك أولا

حاد السوفيتر
ق العرنِي والمشح العالمىي بأشه، ولكن 

ي المشر
ي ودوره ف 

وخشية مواقف وتحركات الاتحاد السوفييتر
 وتا

ً
كية كان دائما  إليها الشك، أن موقف الإمتِيالية الأمتر

َ
ي لا يرق

ي  الحقيقة، التر
وع الصهيون   للمشر

ً
 داعما

ً
ريخيا

ق العرنِي وكمدخل للهيمنة على الوطن العرنِي وثرواته. ولتعزيز هذه  
ي المشر

كقاعدة إمتِيالية متقدمة ف 
ي المتوقع( يشتر أصحابها إل إنه  

 على الموقف السوفييتر
ً
 استباقيا

ً
كي جاء ردا المقولة )أي أن الموقف الأمتر

، قدم مستشار البيت خلال الاجتماع الذي قرر فيه الر  ي
اف بالكيان الصهيون  كي ترومان الاعتر ئيس الأمتر

اف بإشائيل يمكن للولايات المتحدة أن تسبق  الأبيض كلارك كليفورد حجة مفادها أنه من خلال الاعتر
 . ي
  75الاتحاد السوفييتر

كي بعد صدور على قرار التقسيم  الموقف الأمت 

ي على دعم
ي حير  ظلّ الاتحاد السوفييتر

ي صوتت لصالح هذا  ف 
ه لقرار التقسيم، أخذت الولايات المتحدة )التر

اف الأمم   حت وصاية دولية "مؤقتة" )بإشر اجع عن فكرة التقسيم وأعلنت استحالة تنفيذه واقتر القرار( تتر
ي  
 من تقسيمها. فق 

ً
، أعلن ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم  1948مارس   19المتحدة( على فلسطير  بدلا

وارن أوسير  أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن موقف الولايات المتحدة هو أن تقسيم المتحدة 
 للتطبيق

ً
 قابل

ً
ي اليوم التالي ) .فلسطير  لم يعد خيارا

كية 1948مارس   20وف  ( أعلن وزير الخارجية الأمتر
،  جورج مارشال أن الولايات المتحدة ستسع للعمل داخل الأمم المتحدة لتحقيق تسو  ية سلمية لفلسطير 

. وقد  
ً
ي يتم النظر فيها حاليا

اح وصاية الأمم المتحدة المؤقتة على فلسطير  هو الفكرة الوحيدة التر
وأن اقتر

، الذي أكد دعمه لقرار التقسيم، على لسان غروميكو الذي هاجم بتاري    خ  ي
أبريل    20جاء الرد السوفييتر

اح الأمريكي البديل الذي يدعو إل و 1948
صاية الأمم المتحدة على فلسطير  باعتبارها فكرة من شأنها  ، الاقتر

ي حالة من العبودية الاستعمارية الفعلية"، وكرر )غروميكو( أنه فقط تقسيم فلسطير   
أن تضع فلسطير  "ف 

وعة للشعب اليهودي، الذي   ي التطلعات المشر
، عربية وي  هودية، من شأنه أن "يرض  إل دولتير  مستقلتير 

ي ظل 
 الكثتر ف 

، وأنه إذا ما  عان   من مغبة التصويت على الوصاية الدولية على فلسطير 
ً
نظام هتلر"، محذرا

 
ي، "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"،  74  . 173ص  ،( 3المجلد ) عبد الوهاب المستر
     ?Martin Kramer: “Who Saved Israel in 1947مقال  75  
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ي سيصوت ب  "لا"  
ي  وسيعارض  76تم التصويت لصالحها، فإن الاتحاد السوفيتر

موقف الولايات المتحدة التر
اف الدولي على فلسطير  الطريقة الوحيدة للحل.   77اعتتِت الإشر

لق" نحو  ن كا!!! "إشائيل تتن  أمت 

ي 
(،  1952حتر وفاته عام   1949)من فتِاير  أكد حاييم ڤايتسمان، بعد تنصيبه كرئيس للكيان الصهيون 

لجيمس ماكدونالد، أول سفتر للولايات المتحدة، أن "شعبنا ديمقراطي ويدرك أنه فقط من خلال تعاون  
". أمّا 

ً
ي كلمة ترحيبه بهذا   ودعم الولايات المتحدة يمكن أن يصبحوا أقوياء ويبقون أحرارا

بن غوريون، فأكد ف 
 ، ي على السفتر

ي من الاتحاد السوفييتر
، موقف الكيان الصهيون   إن "إشائيل" ترحب بالدعم الروسي

ً
قائل

ي توجهها فقط، بل شعبنا ديمقراطي ويدرك أنه لا  
لكنها لن تقبل هيمنة سوفيتية. إشائيل ليست غربية ف 

 
ً
 وأن يبقر حرا

ً
ي تأكيده على الموقف   78 إلا من خلال التعاون مع الولايات المتحدة". يمكن أن يصبح قويا

وف 
  ، ي
 الصهيون 

ً
 مؤيدا

ً
 تقريبا

ً
كتب ماكدونالد أنه: "عندما اضطرت إشائيل إل اتخاذ خيارها، كان هذا الخيار دائما

 للغرب".  

، فكان ما قاله ب
ً
ي لدى للكيان  افيل يرشوف، السفتر الأول للاتأمّا ما يستدعي الاستغراب حقا

حاد السوفييتر
لق أكتر فأكتر نحو الموقف    عن أسفه لأن "إشائيل" أخذت "تت  

ً
، الذي وافق على هذا الرأي معربا ي

الصهيون 
، لتصبح أداة لتحقيق خططهم التوسعية".  " و "قد تستسلم تمامًا للأمريكيير  الأمريكي

يبدو وكأن هذا  79
، الذي كان الممثل الأول للاتحاد الس ي لدى الكيان الصهيونية بعد قيامه عام  السفتر

، قد  1948وفييتر
ي فهم 

 غتر متوقع، وهو ما يشتر إل خلل ف 
ً
ي كان أمرا

ي هذا "الانزلاق" الصهيون 
ى ف  استفاق فجأة لتر

  
ً
ي بالإمتِيالية وكونه أداة

، من ناحية، والارتباط العضوي للكيان الصهيون  ي فلسطير 
وعها ف  الصهيونية ومشر
ي 
. لخدمة مصالحها ف    الوطن العرنِي

 

 

 

 

 
ي   Martin Kramerمقال  76

 المرجع السابق.  ف 

: بير  دعم إشائيل وقمع اليهود" لدومينيك فيدال.  77  مقال "ستالير 

ي  Martin Kramerمقال 78
 المرجع السابق.  ف 

 : للاستفاضة راجع 79
1) U.S. Administration on the Partition of Palestine: Timeline of Events, 9 September 20132) The Question of 

Palestine, UN website, https://www.un.org/unispal/history/ 

https://www.un.org/unispal/history/
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 التاسعالفصل 

ي 
 نقد الموقف السوفييت 

، نرى أن نقد الموقف   ي تشوب الخطاب السياسي والإعلامي العرنِي
ي إشكاليات النقد التر

بدون الخوض ف 
دد والاحجام، بل يتطلب مراجعة نقدية ي من قرار تقسيم فلسطير  لا يحتمل التر

وجذرية. ومن  السوفييتر
ورة نقد  الناحية  ي ض 

الثانية، فإن منطق العزوف عن هذا النقد، بغض النظر عن الدوافع والأسباب، لا ينق 
، مسؤولية ما حلّ بنا من ويلات وكوارث. 

ً
 وشعوبا

ً
 الذات وتحملنا، أنظمة

ورة النقد  ي ضن
ن
 ف

نا إليه  ️▪ ي من قرار تقسيم فلسطير  من عدة عوامل كنا قد أشر
ورة نقد الموقف السوفييتر ي مستهل تنبع ض 

ا ف 
 هذه الدراسة، ومن أهمها: 

ق   فها هذا القرار على مجمل تلك المرحلة من تاريخنا ومستقبل فلسطير  والمشر
ّ
ي خل

أ( الآثار الجسيمة التر
ي قلبه. 

ي ف 
 العرنِي وزرع الكيان الصهيون 

امها الأيديولوجِي  ي التاري    خ الحديث، والتر 
اكية ف  ي صاحب أول ثورة اشتر

بالماركسية   ب( كون الاتحاد السوفييتر
ية  – اللينينية ودعمها لكفاح الشعوب المستعمَرة من أجل استقلالها، بالإضافة إل جسامة التضحيات البشر

متها الشعوب السوفييتية لإنقاذ العالم من جرائم النازية والفاشية. 
ّ
ي قد

 والمادية التر

ي من آثارٍ على مج
فه الموقف السوفييتر

ّ
مل الحركة الشيوعية والعمالية  ج( ولا يقل أهمية عن هذا، ما خل

ي العديد من  
ي لا تزال تثقل كاهل هذه الحركة وتشتت قواها وتياراتها ف 

العربية والعالمية، تلك الآثار التر
اعات والخلافات.    الت  

ي وجسامة  
ء على سياسات الاتحاد السوفييتر ي

، من منظور هذه العوامل يض  ي
إن النظر إل الموقف السوفييتر

 أعمى ومنافٍ لمصالح شعوبنا، وهو   الخطأ الذي وقع
ً
اما مت بموقفهم التر  ي التر 

فيه، كما وقعت فيه أحزابنا التر
ورة نقده.   ما يؤكد على ض 

ي العالم،   ️▪
ي وف 

ي الاتحاد السوفييتر
اض أن السوفييت الذي درسوا المسألة اليهودية ف  ي الافتر

ليس من المنطقر
. بل يجوز لنا أن نخلص  وتابعوا تطوراتها عن كثب، أنهم لم يكونوا يعون  ي

وع الصهيون  حقيقة وجوهر المشر
ي تلك  

اتيجية ف   لمصالحه ورؤيته الإستر
ً
 بهذه الحقائق ولكنه، وفقا

ً
ي كان ملما

إل أن الاتحاد السوفييتر
  . ي
اف بالكيان الصهيون   المرحلة، قرر دعم قرار تقسيم فلسطير  والاعتر

ي عض انتصار السو 
فييت والعالم على النازية والفاشية، وبداية انفتاح  من اللافت أن هذا الموقف جاء ف 

ي العالم الثالث خلال خمسينيات  
ي ف 
ي تاري    خ الشعوب ونهوض حركات التحرر الوطت 

صفحة جديدة ف 
ي 
ي ومستشاريه ف 

ين، وهو ما يثتر التساؤل حول تورط بعض صانعي القرار السوفييتر وستينيات القرن العشر
ي  النظر إل الصهيونية ك “حركة تح

ي للشعب اليهودي" وأنها تناضل من "أجل إقامة دولته وحقه ف 
رر وطت 
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ي  
ه". وهو ما يشتر إل خللٍ جذري ف  ي من الصهيونية  تقرير مصتر

الموقف الأيديولوجِي والسياسي السوفييتر
، من جهة، ويتناقض مع دعم ومساندة الشعوب المستعمَرة، من جهة أخرى.   ي

عنه الاستعمار الاستيطان   وشر

ي نقد 
 السوفييت والنقد الذان 

، لا نقصد إعفاء القوى والأطراف الفلسطينية والعربية من مسؤوليتها، فهي   ️▪ ي
ي نقدنا للموقف السوفييتر

ف 
. كما إننا لا نقصد   ي

ي الصهيون 
ي تحرير فلسطير  ومقاومة الكيان الاستيطان 

ي تتحمل المسؤولية الرئيسية ف 
التر

ي مواقف هذه القوى، وعج
زها عن الدفاع عن الحقوق العربية إنكار عناض الضعف الذاتية والموضوعية ف 

ي تلت الحرب العالمية الثانية.  
ي خضم التطورات الدولية المعقدة التر

 ف 

 مواقف   ️▪
ً
، وخاصة ي

 التذكتر بأن فهم الموقف الفلسطينية والعربية من الكيان الصهيون 
ً
وري بداية من الض 

طرية التابعة، لا يتست  خارج فهم قرارات ات
 
( ووعد بلفور  1916بيكو )-فاقية سايكسالأنظمة العربية الق

. فهذان القراران  1917) ق العرنِي ومجمل الوطن العرنِي
( وما خلفاه من تداعيات وتبعات على أوضاع المشر

رية بعد 
ْ
ط
 
ي من جهة، ونشأة الأنظمة العربية الق

ابط بير  الكيان الصهيون 
امن والتر ي فهم التر 

اتيجيان ف  إستر
ق العرنِي لتكون ت

ابعة للإمتِيالية ومؤتمرة بإملاءاتها من جهة أخرى. وهو تزامن وترابط جاء  تجزئة المشر
ي أعقاب الحرب  

ي أنشأها الاستعمار ف 
طرية العربية التر

 
اتيجية ومصالح الإمتِيالية. فالكيانات الق ليخدم استر

امها وأنظمتها، فهي لا 
ّ
 من  العالمية الأول، قامت من أجل تكريس تجزئة الأمة العربية وحماية حك

ّ
 تقاتل إلا
. بعبارة أخرى، فإن الكيان   اجل الحفاظ على بقائها حماية عروشها وبقائها، لا من أجل تحرير فلسطير 

ي بلادنا، وهو  
طرية مرتبطون بالمخططات والمصالح والإملاءات الإمتِيالية ف 

 
ي والكيانات العربية الق

الصهيون 
. ما يفش عدم خوض هذه الأنظمة الكفاح ضد الكيان ال ي وأجل تحرير فلسطير 

 صهيون 

ي ما  
هذا ما تأكده وقائع القرن المنضم، ومَنْ يدري فربما هناك من الوقائع والمخططات والاتفاقيات التر

ي والكيانات 
ء على وظيفة الكيان الصهيون  ي

ي تض 
زالت شية ولم يتم الكشف عنها. ولكن هذه العوامل التر

طرية العربية، لا تجتر  الاستهانة بموق
 
ي الق

، ولا تعفيه من تبعات سياساته التر ي
ي الكارنر

ف الاتحاد السوفييتر
اف بالمستعمرة الاستيطانية الصهيونية على  عية" لقرار تقسيم فلسطير  والاعتر ي منح "الشر

أسهمت ف 
حساب شعبٍ آخر. بل ربما يجوز لنا أن نذهب إل ما هو أبعد: إذ هناك مَنْ يقول إن قرار تقسيم فلسطير   

م للصهيو 
ّ
" لليهود، أمّا الأول  قد وع "وطن قومي

 ما قدمه وعد بلفور، بمعت  أن الأختر طرح مشر
نية أكتر
 فمنحهم "دولة".  

(1 ) 

اغماتية  ن الأيديولوجيا والتر ي بي 
 الموقف السوفييت 

ي من الحركة الصهيونية منذ الثورة البلشفية لعام  
، ومعاداته  1917على الرغم من موقف الاتحاد السوفييتر

 
ً
ي انقلب حير  أيد منح الحركة الصهيونية "دولة لها فكرة

، نرى أن الموقف السوفييتر
ً
وعا  ومشر

ً
 وحركة

ي مايو  
ي فور قيامه ف 

اف بالكيان الصهيون  ي فلسطير  )قرار التقسيم( والاعتر
. وبغض النظر  1948يهودية" ف 

ي طرحها ا
اكية" التر ي تفستر عن الأسباب والذرائع السياسية والتاريخية والإنسانية و"الاشتر

لسوفييت ف 
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ي توظيف فلسطير  وشعبها لخدمة المصالح 
، يعت  دعمهم لقرار التقسيم، فإن هذا الموقف، بالمدلول العملىي

ي تلك الآونة دوره الجديد كقوة  
ي كان يتلمس ف 

اتيجية السوفييتية. فمن الواضح أن الاتحاد السوفييتر الاستر
ي ا
ي عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وف 

. عظمى ف  ق العرنِي
ي فلسطير  والمشر

 لضاع المحتدم ف 

ي 
 ف 
ً
 عن براغماتية أم انقلابا

ً
ا ي تعبتر

الأيديولوجيا السوفييتية؟ أم كلاهما؟ وما الذي   فهل كان الموقف السوفييتر
ي الوجود؟ 

اف بحقها ف  ي لتأييد قيام دولة "إشائيل" والاعتر
 حدا بالاتحاد السوفييتر

و يقدم بعض الإجابة على هذا السؤال: "بالنسبة لنا هناك دائما منطق  لعل ما ورد على لسان أندريه غروميك
". هنا تتجلى التِاغماتية  ي

ي السياسة الخارجية وهو منطق ما هو الأفضل للاتحاد السوفييتر
واحد ف 

، وهي قراءة قاضة ومستندة إل المصالح السوفييتية الآنية.  ي قراءتها لقرار تقسيم فلسطير 
 السوفييتية ف 

ي من عام  أما في
ة التصويت  1949إل   1946اتشيسلاف مولوتوف، وزير الخارجية السوفييتر ، أي إبّان فتر

  بير  "الموقف من الصهيونية" و "حق  
ّ
ي حير  يمتر

ي فهم المنطق السوفييتر
على قرار التقسيم، فيسعفنا ف 

ء، وأن تكو  ي
ي دولته"، فيقول: "أن تكون ضد الصهيونية والتِجوازية سر

ن ضد الشعب  الشعب اليهودي ف 
. كنا طبعا ضد   ي

ء آخر ... لطالما ناضل اليهود من أجل دولتهم تحت العلم الصهيون  ي
اليهودي سر

ي اضطهاده
ي إقامة دولة سيعت 

وهنا تكمن المفارقة: أن يقوم   80" .الصهيونية. لكن رفض حق شعب ما ف 
ي 
 للصهيونية  -الاتحاد السوفييتر

ً
ي   بدعم كيان -الذي طالما اعتتِ نفسه معاديا

ي استعماري استيطان 
صهيون 

 على أرض شعبٍ آخر. 

ين، حير  أدرك الاتحاد   ي خمسينيات القرن العشر
أمّا الوجه الآخر للتِاغماتية السوفييتية، فقد انكشف ف 

ي العضوي بالإمتِيالية الغربية وعدم جدوى المراهنة عليه، فلجأ  
ي ارتباط الكيان الصهيون 

السوفييتر
 لف مع العرب. )السوفييت( حينها إل التحا

(2 ) 

ن "شعبيها" ن بي   تقسيم فلسطي 

ي فلسطير  إل مقولة إن "سكان فلسطير   
ي تشخيصه للواقع القائم آنذاك ف 

ي ف 
لقد استند الاتحاد السوفييتر

"، وهو موقف أقل   ي فلسطير 
"، وأن "لكل شعب منهما جذور تاريخية ف  ، يهودي وعرنِي

يتألفون من شعبير 
 ما يقال فيه: 

ي 
ي حقائق التاري    خ، وانحياز للجانب الخاط  من التاري    خ، وتسليم بالتِوباغندا أ( أنه فهم تحريق 

 يناف 
 
ً
(، ما يثتر سؤالا الصهيونية وادعاءاتها التوراتية الكاذبة )أرض الميعاد، شعب الله المختار، الوعد الإلهي

 "؟  أعمق: كيف للماركسي والشيوعي أن يصدق مثل هذه الادعاءات الغيبية و"الوعود الإلهية
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ي مكافحة الصهيونية 
ي ف 
 الأيديولوجِي والسياسي السوفييتر

ّ
ب( كما أن هذا الموقف يتناقض مع الخط

ي والحركة الشيوعية على مدى العقود. 
 ومعاداتها، وهو الموقف الذي تمتر  به الاتحاد السوفييتر

ي الداعم، منذ الثورة البلشفية، لكفاح الشعوب المستعمَرَ 
ة من أجل التحرير  ج( ويناقض الموقف السوفييتر

 والاستقلال. 

ي التاري    خ ليدركوا أن الجماعات اليهودية  
 بالختِاء و"العلماء" السوفييت أن ينقبوا ف 

ً
ي   -ألم يكن حريا

التر
ية  -لملمت مهاجري  ها من أكتر من مئة بلدٍ وقومية ودفعت بهم إل فلسطير   لت بالفعل الكتلة البشر

ّ
قد شك

ي 
ي ف 
ي الصهيون 

وع الاستيطان  ! للمشر   فلسطير 

 أن السوفييت لم يدركوا هذه الحقائق، أم أنهم انساقوا وراء مصالحهم كدولة عظمى؟ وأن  
ً
ولكن هل حقا

ي 
 ذا "جذور تاريخية ف 

ً
ي آلاف المستوطنير  اليهود شعبا

، فرأوا ف 
ً
حقائق التاري    خ لم تغتر من موقفهم شيئا

ي تقرير 
"، وأنه "يناضل من أجل تأسيس دولته" و"حقه ف  ه"؟ فلسطير   مصتر

 للماركسية والشيوعية ووقوفها مع نضال الشعوب! 
ً
ي أبسط المعايتر تحريفا

 أليس هذا ف 

(3   ) 

ي 
عية" الكيان الصهيونن  سؤال "شر

اف بالكيان  ️▪  مركزية الاعت 

ي والعرنِي من حيث الموافقة أو الرفض  
 للموقف الفلسطيت 

ً
ا  كبتر

ً
ي لم يعر اهتماما

صحيح أن الاتحاد السوفييتر
ي سوف ينسحب من فلسطير  وأن الحركة  لقرار ال

 أنه كان يدرك أن الاستعمار التِيطان 
ً
تقسيم، وصحيح أيضا

ي ظل اختلالٍ كبتر لموازين القوى  
الصهيونية وعصاباتها المسلحة كانت متأهبة لإعلان "دولتها المستقلة" ف 

. ولكن كيف كان للسوفييت، الذين نادوا بحق الشعوب
ً
 ودوليا

ً
 وعربيا

ً
ي الكفاح من   فلسطينيا

هدة ف 
َ
المضط

ي على حساب حق الشعب  
عية" لكيان استيطان  ها، أن يتِروا منح "الشر أجل حريتها واستقلالها وتقرير مصتر

ي وطنه وأرضه!  
ي ف 
 الفلسطيت 

 - بيكو ووعد بلفور واتفاقية فيصل  -الآن، وبعد مرور ما يزيد عن قرن من الزمن على اتفاقية سايكس 
، وعلى ضوء هرولة الأنظمة العربية للتطبيع مع هذا ، 81ڤايتسمان  ي

وسبعة عقود على قيام الكيان الصهيون 

 
رئيس المنظمة الصهيونية العالمية وفيصل ، ڤايتسمان(: اتفاقية تم إبرامها بير  حاييم 1919)   ڤايتسمان -تفاقية فيصل ا 81

ي مؤتمر باريس للسلام عام 
، ف   بن علىي

( 2بلفور، و) تنفيذ وعد  ضمان ( 1) ، وكان من أهم بنودها: 1919الأول، أبن الحسير 
. تشجيع الهجرة اليهودية إل فلسطير  على مدى واسع   واستيطانهم أرض فلسطير 
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(، والأردن )اتفاقية وادي عربة  1993م.ت.ف. )اتفاقيات أوسلو   (، و 1979الكيان، ]مض )كامب دافيد 
 إل كافة الأنظمة العربية المطبّعة مع هذا الكيان، بعد كل هذا وعلى الرغم منه، فإن  1994

ً
([، وصولا

عيته، ليست مسألة تكتيكية   ي وشر
اف بالكيان الصهيون  التجربة التاريخية الطويلة تثبت أن مسألة الاعتر

ي الضاع العرنِي عابرة، أو 
وع الهيمنة الصهيونية   -خاضعة لمصالح آنية، بل هي مركزية ف  ي ومشر

 -الصهيون 
ي الأوضاع الإقليمية والدولية. فالحقيقة الناصعة هي  

 ف 
ً
ا  وتأثتر

ً
، ولا تقل أهمية الإمتِيالية على الوطن العرنِي

عية هذا الكيان  أن الشعوب العربية ومعها العديد من شعوب العالم وقواه التقدمية لا  تزال ترفض شر
 والتطبيع معه.  

ي  
ي التِاغماتية ف 

، وسياسية الاتحاد السوفييتر ولكن، بالإضافة إل الموقف والتشخيص السوفييتيير  الخاطئير 
ي من فلسطير  وشعبها  

تحقيق مصالحه، هناك أبعاد وتداعيات أخرى نجمت عن موقفه الاتحاد السوفييتر
ه من الشعوب العربية، ننا ي الفقرات التالية. وغتر

 قش بعضها ف 

ن  ️▪ ي فلسطي 
ن
" ف ي

 "الحق اليهودي التاريخن

ي الحديث عن معاناة اليهود  
ي الأمم المتحدة أندريه غروميكو، ف 

لقد أسهب السوفييت، على لسان ممثلهم ف 
ي  
" و"الحقوق الأزلية لليهود ف  ي

ورة "التعويض" عنها، وعن "الحق اليهودي التاريخ  وعذاباتهم وض 
" ي هذه المواقف أن يلمس المنطق الإمتِيالي الغرنِي  فلسطير 

ي هذا الصدد، لا يصعب على مَنْ يتمعن ف 
. وف 

ي نشوء 
ي الشعوب الأخرى واستيطانها، كما كان الحال ف 

ذاته الذي يقرّ بمنطق الاستيلاء على أراض 
اليا ونيوزيلاند على ي الولايات المتحدة وكندا وأستر

سبيل المثال. أي أن   المستوطنات الأوروبية البيضاء ف 
، بغضّ الطرف عن العوامل والادعاءات الأيديولوجية والتاريخية وحتر الإنسانية   ي

المنطق السوفييتر
والأخلاقية، كان يتوافق مع منطق الإمتِيالية الغربية، وذلك من حيث دعمه لقرار تقسيم فلسطير  وإقامة  

 وراء استخدام هذا الكيان
ً
ي   دولة يهودية على أرضها سعيا

 له ف 
ً
ي أو كي يكون حليفا

لمصالح الاتحاد السوفييتر
 المستقبل. 

، يستند إل ذرائع طالما   ي بفلسطير 
ي حديثه عن ارتباط "الشعب اليهودي" التاريخ 

فمنطق غروميكو ف 
استخدمها )ولا يزال( الخطاب الإمتِيالي والعنضي الأورونِي الأبيض: أي أنه يقر ب ويتِر تعويض اليهود عن  

. بعبارة أخرى، يتم الإقرار  معاناته ي فلسطير 
ي إقامة وطن لهم ف 

ي أوروبا والجرائم النازية بمنحهم الحق ف 
م ف 

ي أوروبا، أما تعويضهم عنها فيكون على حساب  
بالمسؤولية الأخلاقية عن معاناة اليهود من الجرائم النازية ف 

 . ي
 الشعب الفلسطيت 

 

 

 

 

 



 

57 

 

ي  ️▪
عية" للهجرة والاستيطان الصهيونن ن  منح "الشر ي فلسطي 

ن
 ف

عتِ عنه    عن موازين القوى، وهو ما ي 
ً
ا ي القرارات الدولية، بغض النظر عن صياغتها اللغوية الأنيقة، تعبتر

تأنر
عية وقانونية قرارات الأمم المتحدة. وعليه، فحتر   عية الدولية" أو شر ي خطاب السياسة والإعلام ب “الشر

ف 
عية ا ي القانون الدولي  لو عمد المرء إل استخدام منطق وحجة "الشر

لدولية"، فإن السوفييت وختِاءهم ف 
 . ، أن موقفهم يخالف القانون الدولي ي دعمت قرار تقسيم فلسطير 

هم من الدول الكتِى التر  يدركون، كغتر

عية" لهجرة مئات الآلاف من اليهود الصهاينة من شتر بقاع العالم إل فلسطير    ح قرار التقسيم "الشر
َ
لقد مَن

ي كانت آنذاك
ي ) التر

(، ما يجعل هذه الهجرة مخالفة للقانون  1948-1918واقعة تحت الاحتلال التِيطان 
ي البلدان المستعمَرة.  

ات ديمغرافية يجري  ها الاحتلال الأجنتِي والاستعمار ف   الدولي الذي يحرّم أي تغيتر

عي أن قضية فلسطير  لا تمس مصالح اليهود 
ّ
 يد
ً
 ومنطقا

ً
ي فلسطير  وحدها  أمّا غروميكو فقد استخدم تتِيرا

ف 
ي شتر  

 مصالح اليهود ف 
ً
ي من إطلاق صفة   أنحاء وإنما تمس أيضا

العالم. وهو تتِير يتناقض مع الموقف اللينيت 
، وأن التمسك بالقومية اليهودية يتعارض مع مصالح 

ً
 رجعيا

ً
الأمة أو الشعب على اليهود يمثل موقفا

 التِوليتاريا اليهودية. وقد ذهب غروميكو إل الأبعد 
ً
 استثنائيا

ً
 يمنح الوكالة اليهودية حقا

ً
احا حير  دعم اقتر

ي مناقشات ومداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
اك ف   يتيح لهم الاشتر

ن  ️▪  انتهاك حقوق السكان العرب الأصليي 

، هو مخالفة قانونية وإنسانية وأخلاقية  ي فلسطير 
ي ف 
عية للكيان الاستعماري الاستيطان  إن منح الشر

ي اقتلاع  للحق
ي ف 
منح للكيان الصهيون 

 
عية" لا ت ، وهي "شر عية بحق سكان البلاد الأصليير  وق الطبيعية والشر

عية( تقوم على المساواة والمماثلة بير  أصحاب الأرض  ي واستيطان وطنه، لأنها )شر
الشعب الفلسطيت 

 .  الأصليير  والغزاة المستوطنير 

 القول إن الموقف 
ّ
عية" دولة يقول رأي إنه إذا صح د ل “شر ي من قرار تقسيم فلسطير  مه 

السوفييتر
 "الأساس  

ً
عاملَ بالمثل مع عرب فلسطير  ووفر لهم أيضا

َ
" لها، فإنه ت ي

"إشائيل" ووفر "الأساس القانون 
ي أتينا عليها، ولا تتِر للسوفييت  

. وذه حجة واهية للأسباب التر ي فلسطير 
" لإنشاء دولة عربية ف  ي

القانون 
ي إ
، ولا تتِر موقفهم من قضية فلسطير  وشعبها واستيطان  تأييدهم ف  ي فلسطير 

قامة مستعمرة استيطانية ف 
. وقد أكد   ي الجوهر إل المماثلة بير  المستوطنير  اليهود الغزاة والسكان العرب الأصليير 

وطنه، لأنها تستند ف 
ي أكتر من مناسبة بقوله ما مفاده إن ان السوفييت يعتقدو 

ن أن قرار تقسيم فلسطير   غروميكو هذا التوجه ف 
 أن يؤيد  

ّ
ي لا يمكنه إلا

يتطابق مع المصالح القومية الأساسية لكل من اليهود والعرب، وأن الاتحاد السوفييتر
ي نضاله ضد الاستعمار والاضطهاد الأجنتِي مهما كان وزن هذا الشعب  

طموحات أي دولة وأي شعب ف 
ي الشؤون الدولية. 

 ف 
ً
ا  صغتر

ي ولا م 
عقل أن السوفييت الذين يدعمون "نضال أي  ليس من المنطقر ن المعقول قبول هذه الحجة. فهل ي 

 لفلسطير   
ً
 استيطانيا

ً
 استعماريا

ً
وعا ي مشر

وع الصهيون  ي المشر
شعب يناضل ضد التبعية الأجنبية"، لم يروا ف 

ي حقوق شعبها! 
 ويجاف 
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ن  ️▪ ن الفلسطينيي   تجاهل حق العودة للاجئي 

ي العودة إل وطنهم.  لقد تجاهل السوفييت حق اللاجئير  
 الفلسطينيير  ف 

ي ) -
م فولك برنادوت، وسيط الأمم المتحدة، بعد قيام الكيان الصهيون 

ّ
 1948قد

ً
وعا تضمن بير   (، مشر

اض  بنوده  ي استول عليها الكيان، ولكن السوفييت أيدوا الاعتر
منح العرب حق العودة إل أراضيهم التر
لوا أن "

ّ
وع وفض ي على هذا المشر

ي  الصهيون 
ي هذا الشأن ف 

منح اليهود الفرصة للتوصل إل اتفاق مع العرب ف  ي 
وع برنادوت"أنظر ملحق  )سياق مفاوضات السلام".   . "(مشر

ي ديسمتِ   ️▪
ي ضد قرار الجمعية العامة رقم  1948ف 

الذي يضمن "حق العودة"   194صوت الاتحاد السوفيتر
ي حير  صوتت الولايات المتحدة 

، )ف     .(هلصالحللاجئير  الفلسطينيير 

(4 ) 

 السوفييت والقضايا العربية: جهل أم تجاهل؟

ي  ️▪
وع الصهيون   -لا نقصد بقولنا الجهل أو التجاهل أن السوفييت لم يدرسوا المسألة الفلسطينية أو المشر

ي لفلسطير  وخطورته كمدخل 
وع كاستعمار استيطان  . فلا شك أنهم درسوا هذا المشر ي فلسطير 

الإمتِيالي ف 
ي إدراكهم

، ولكن هذا لم ينعكس ف  لأسباب عجز العرب آنذاك   للهيمنة على شعوب وقدرات الوطن العرنِي
ي ابتلت بها الشعوب العربية على 

عن التصدي للغزوة الصهيونية وفهمهم لآثار حالة التخلف والتجزئة التر
ة. وهنا لا تسعفنا   ي تلك الفتر

باع مصالحهم ف 
ّ
ي السوفييت عن ات

ضعف قدراتهم عن هذه المواجهة، ولم يثت 
عي بأن هدف السوفييت كان البح

ّ
ي تد

اكية"،  الحجة التر ي المنطقة وتشكيل "نواة اشتر
ث عن حلفاء جدد ف 

 وأنهم لم يجدوا بير  الفلسطينيير  والعرب مثل هذا الحليف.  

ي تلك الآونة.  ️▪
ي جهلهم أو تجاهلهم لتاري    خ وأوضاع الشعوب العربية ف 

 ينعكس موقف السوفييت ف 

ي تدمتر كافة مق -
ي خلال قرونه الأربعة ف 

وماتنا الاجتماعية والاقتصادية فقد تسبب الاحتلال العثمان 
ي ليكرس تجزئة بلادنا 

ي تخلف تطوره وتقدمه. ثم جاء الاستعمار الأورونِي الذي تلا العثمان 
والثقافية، وف 

 وتبعية الأنظمة الحاكمة للقوى الإمتِيالية. 

ي والشعوب العربية على مقاومة الا  -
ستيطان  هكذا تكاتف هذا العاملان على فقدان قدرة الشعب الفلسطيت 

طريات وأنظمة حاكمة تابعة 
 
ي ظل تجزئة الوطن العرنِي إل ق

 ف 
ً
، وتحديدا ي والاحتلال الأجنتِي

الصهيون 
 للإمتِيالية الغربية ومرتبطة بسياساتها ومصالحها. 

، بل يطال نظرة   ️▪ ي من قرار تقسيم فلسطير 
لا يقتض هذا الجهل أو التجاهل على الموقف السوفييتر

ي أطروحات ستالير  "والعلماء السوفييت" حول العرب ك  السوفييت إل العرب
ي إمعان النظر ف 

، وهنا ينبع 
ي طور التكوين" أي عدم نضوجها كأمة بسبب غياب الوحدة الاقتصادية ووحدة السوق. 

 "أمة ف 

 ومركزيتها لدى الشعوب العربية  ️▪
ً
 وعالميا

ً
 جهلهم بأهمية فلسطير  عربيا

ً
ي أيضا

ي الموقف السوفييتر
يتضح ف 

بوا مصالحهم 
ّ
كقضية وطنٍ محتل وشعب يكافح من أجل تحريره. ويبدو أن السوفييت، كما أوضحنا، قد غل
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اتيجية والسياسية ومصالحهم ك "دولة" على حساب موقفهم ك "ثورة" وتج اكية. وعندها  الإستر ربة اشتر
ات الملايير    ، وقد تؤدي إل فقدان تعاطف عشر

ً
لم يأبهوا بأن مثل هذه السياسة ستهدد مصالحهم مستقبل

ي بير  الجماهتر العربية والشيوعيير   من العرب، وسيكون لها 
 سلبية على حضور الاتحاد السوفييتر

ً
آثارا

 العرب. 

: بأن السوفييت عجزوا عن فهم أسباب تخلف  خلاصة القول، إن المنطق يجرنا إل الاست ️▪ نتاج التالي
ي نظرتهم إل الفلسطينيير  والعرب ك  المجتمعات العربية، و 

ي فخ العنضية الأوروبية ف 
سقطوا ف 

ي قرونٍ طويلة من الاحتلال والاستعمار  
"، ولم يدركوا أن من أهم أسباب تخلف العرب يكمن ف  "متخلفير 

جتمعات العربية، وما خلفته من تجزئة البلدان العربية وتبعية الأنظمة  وتدمتر المقومات الأساسية للم
 والطبقات الحاكمة. 

ي وإمكاناتها السياسية والإعلامية،  ️▪
بضف عن دور الحركة الصهيونية ونفوذها داخل الاتحاد السوفييتر

مائهم، أو لأي قوة  سؤالنا هو: كيف تأنر )ومن أين( للسوفييت وعلودون إنكار ذلك أو التقليل منه، فإن 
أخرى، أن يتجاهلوا العرب وتاريخهم العريق كأحدي الأمم القديمة، رغم التخلف الذي تسبب به الاحتلال  
: هل كان   ؟ وربما بوسعنا أن نسوق السؤال على سبيل المقارن، النحو التالي ي والاستعمار الأورونِي

العثمان 
 على سبيل المثال؟ بمقدور السوفييت تجاهل الأمة الصينية أو الهندية،

(5  ) 

 حق تقرير المصت  

ي تفستر مبدأ تقرير المصتر كما طرحه  
ي موقفه من تقسيم فلسطير  ف 

ي ف 
يكمن أحد جذور الخطأ السوفييتر

ها واضح وجلىي والبلاشفة لينير   ي تقرير مصتر
ي دعم كفاح الشعوب المستعمَرة وحقها ف 

، . فموقف لينير  ف 
، إن  من اليهود والمسألة موقفهم يقل ولا  . هذا بالإضافة إل أن القانون الدولي

ً
اليهودية والصهيونية وضوحا

 على الشعب الأصلىي الذي كان  المسألة جاز لنا أن نناقش 
ً
من هذا المنظور، يجعل حق تقرير المصتر حضا

ي  
ي ظل تآمر وتواطؤ الاستعمار التِيطان 

يسكن فلسطير  لقرون طويلة وليس للمستوطنير  الذي غزوها ف 
للهجرة اليهودية. إضافة إل أن ميثاق هيئة الأمم المتحدة لا يعظي الجمعية العامة أو مجلس الأمن  ودعمه 

حق تقرير المصتر بعد تقسيم البلدان المستعمَرة ومنح المستوطنير  الصهاينة "دولة" يقررون فيها  
  ." هم السياسي "والقومي  مصتر

 اليهودي" السوفييت ودعم حق "تقرير المصت  أ( 

سمى حق "تقرير المصتر اليهودي"،   ، بما ي  ي
 الكيان الصهيون 

ً
ل ادعاء الحركة الصهيونية، ولاحقا

ّ
لقد شك

هم.   ي تقرير مصتر
ي فلسطير  ولإنكار حق الفلسطينيير  ف 

ي ف 
ي الصهيون 

وع الاستيطان   للمشر
ً
 أساسا

ي هذا الادعاء؟ 
 فماذا يقول تاري    خ الحركة الصهيونية ف 
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ي 
ي تقولالإجابة على هذا السؤال، ف 

: إن ادعاء الحركة تجدر الإشارة إل أطروحة جوزيف مسعد التر

سمى حق "تقرير المصتر اليهودي"،  ي  الصهيونية بما ي 
ي السجل التاريخ 

يتناقض مع وقائع التاري    خ، وليس ف 
حركة الصهيونية، لم  فأيديولوجيو ال .للحركة الصهيونية، ما يثبت الدعوة إل هذا "الحق" أو استخدامه

 من ذلك  
ً
، ولكنهم سعوا بدلا ي استيطان فلسطير 

وعهم ف  ي إطار مشر
يطرحوا "حق تقرير المصتر لليهود" ف 

ي ل
 إل إقرار الكيان الصهيون 

ً
هم، وصولا ي تقرير مصتر

عية عن حق الفلسطينيير  ف  "قانون الدولة  إل نزع الشر
ضد  وعتِ كافة كفاحهم  1919منذ عام  -الذين  ير  طينيالفلسهذا على النقيض من  82. 2018القومية" لعام  

ي ال
ي والاحتلال التِيطان 

وع الصهيون  . طالبوا وأضوا على   -مشر ي تقرير المصتر
 حقهم ف 

ايد من قبل الصهاينة لمفهوم   ي هذا الصدد أنه على عكس الاستخدام الأحدث والمتر 
"من المهم أن نلاحظ ف 

ي الأول لعام تقرير المصتر اليهودي، لا  
ولا وعد بلفور لعام   1897كتابات هرتسل ولا المؤتمر الصهيون 

 .، استخدمت لغة "الحقوق"، ناهيك عن حق تقرير المصتر 1922ولا الانتداب على فلسطير  لعام   1917
ي لعام 

"  1942أمّا برنامج بِلتمور الصهيون  ي فلسطير 
ي "الهجرة والاستيطان ف 

، فقد تحدث عن حق اليهود ف 
ي لعام   ولكن

سمى "إعلان الاستقلال" الصهيون  . وحتر ما ي  عند قيام   1948ليس عن حق تقرير المصتر
، لكنه لم يذكر حق   ي فلسطير 

ي برنامج بِلتمور، الحق اليهودي ف 
، فقد ذكر، كما هو الحال ف  ي

الكيان الصهيون 
ي تقرير المصتر على الإطلاق

 83" .اليهود ف 

ي لا تقل أ
،  أما المسألة الأخرى، والتر عية عن حق الفلسطينيير   إل نزع الشر

ً
همية، هي أن الصهاينة سعوا دوما

هم. ف ي تقرير مصتر
، ف  ي آذار/ مارس سكأن الأرض الأصليير 

رئيس المنظمة   ڤايتسمان،، أعلن حاييم 1930ق 
ي  
ي منحت للشعب اليهودي ف 

، مؤكدا أن "الحقوق التر الصهيونية، معارضته لتقرير المصتر للفلسطينيير 
( لا تعتمد على موافقة، ولا يمكن أن تخضع لإرادة، غالبية سكانها    فلسطير   ي

)من قبل الانتداب التِيطان 
". كان  ي فلسطير   ڤايتسمان الحاليير 

لم يطلبوا "واضحا أنه عندما وعد التِيطانيون الصهاينة بوطن قومي ف 
  ."موافقة العرب الفلسطينيير  

ن ب( السوفييت وإنكار حق تقرير المصت    للفلسطينيي 

ه عليها. فعلى خلاف   ي أرضه وتقرير مصتر
ي بحقه ف 

 لمطالبة الشعب الفلسطيت 
ً
لم يولي السوفييت اهتماما

ه   ي تقرير مصتر
ي فلسطير  وف 

 على المطالبة بحقه ف 
ً
ي تاريخيا

الادعاءات الصهيونية، أضّ الشعب الفلسطيت 
عية   إل نزع الشر

ً
ي ذلك، مثلهم  عليها. لذلك نرى أن الصهاينة عمدوا دوما

عن حق الفلسطينيير  الأصليير  ف 
ان البلدان المستعمَرة يشكلون

ّ
ي أنكرت أن سك

" أو "أمة"   مثل المستعمرات الاستيطانية البيضاء التر
ً
"شعبا

 
ي  82

ي للشعب  2018ينص عليها "قانون الدولة القومية" لعام من أهم النقاط التر
: أن "أرض إشائيل هي الوطن التاريخ 

ي يحقق فيها حقه دولة إشائيل هي الوطن القومي " اليهودي، حيث تأسست دولة إشائيل"، وأن
للشعب اليهودي، والتر

 
ً
ا ي تقرير المصتر "، وأختر

ي ف 
ي والتاريخ 

ي والديت 
ي دولة إشائيل   الطبيعي والثقاف 

ي ممارسة حق تقرير المصتر القومي ف 
" الحق ف 

 . "هو أمر فريد للشعب اليهودي

.22 November 2022”, Middle East Eye, supremacy?determination’ or Jewish -Jewish ‘self“ Joseph Massad, 83  
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هم.  ي تقرير مصتر
على النقيض من الغياب الملحوظ لمطالبة  بعبارة أخرى، فإنه   وأنها يتمتعون بالحق ف 

ي تقرير ا
،  الصهاينة بالحق ف   للفلسطينيير 

ً
 رئيسيا

ً
 مطلبا

ً
ي الوثائق الصهيونية، فإن هذا الحق كان دوما

لمصتر ف 
ي عام  

اف الصهاينة أنفسهم. فق   1924وهي حقيقة معروفة باعتر
ً
"للجالية  :، أشار دافيد بن غوريون ضاحة

 .. ي
ي الوطن حق تقرير المصتر والحكم الذانر

ي الذي نطالب به لأ  . العربية ف 
نفسنا نطالب به  الاستقلال الوطت 

ي حكم البلاد إل الحد الذي لا يبنون فيه البلد ولا يزال ينتظر مَنْ  
ف بحقهم ف  . لكننا لا نعتر

ً
للعرب أيضا

سيعمل عليه. ليس لديهم أي حق أو مطالبة بمنع أو السيطرة على بناء البلد، وترميم أنقاضها، وإنتاج  
 84."ا، ونمو مجتمعها الكادحمواردها، وتوسيع مساحتها المزروعة، وتطوير ثقافته

(6 ) 

 استثمار المحرقة 

، كانت   ي فلسطير 
ي استخدمها السوفييت لتتِير منح المستوطنير  الصهاينة "دولة" ف 

أ( من بير  الحجج التر
ي المجتمعات الأوروبية من جرّاء المحرقة النازية 

حجة تعويض اليهود عن الاضطهاد الذي تعرضوا له ف 
  خلال الحرب العالمية الثا

ً
ي أن يدفع وطنه وأرضه ثمنا

نية. بعبارة أخرى، يتوجب على الشعب الفلسطيت 
 عن  

ً
ي هذا تناس السوفييت ما يعرفونه، من أن الحركة الصهيونية كانت قد أعلنت ضاحة

لجرائم النازية. وف 
وعها ومخططاتها لاستيطان فلسطير  بعقود طويلة قبل المحرقة النازية ومنذ مؤتمرها التأسيسي ع ام  مشر

1897  . 

ب( كذلك تناس السوفييت علاقة الحركة الصهيونية بالنازية الألمانية والفاشية الإيطالية وتواطؤها معهما  
 من جرائم النازية. 

ً
)انظر ملحق: "الصهيونية  85من أجل الدفع بالمهاجرين اليهود إل فلسطير  هربا

، لم تضف الحركة  والنازية"(. فالادعاءات الصهيونية عن معاناة وعذابات اليهو  ة ما بير  الحربير 
ي فتر

د ف 
. بل على العكس، عملت   ، ألا وهو تسهيل الهجرة اليهودية إل فلسطير  الصهيونية عن هدفها الرئيسي
الحركة الصهيونية "مع كل الأطراف، بمن فيهم النازيون أنفسهم، على توظيف تلك العذابات كي يجد 

ي النهاية أن طريق النجاة الو 
ي أيّ مكان آخر". أصحابها ف 

ي القدس، لا ف 
 86حيد المفتوح أمامهم ينتهي ف 

 من أيّ حلّ لمسألة اللاجئير  اليهود لا يدعو ولا يعمل  
ً
 الحركة الصهيونية كانت تخسر دائما

ّ
ّ أن من الجلىي

اليا والولايات  ي حال قبول دول أخرى )مثل بريطانيا وأستر
، إذ إنه ف  المتحدة(  على هجرتهم إل فلسطير 

؟ ولذلك بذلت الأذرع   ي فلسطير 
للاجئير  اليهود من ألمانيا أو بولندا، فما الداعي عندها لوجود دولة يهودية ف 

ة الحكم النازي لمنع قبول اللاجئير  اليهود، 
 هائلة لدى حكومات الغرب طوال فتر

ً
الصهيونيّة جهودا

ي عام  
ّ فرانكلير  روزفلت لمناقشة أوضاع   الذي دعا إليه الرئيس  1938واعتتِت »مؤتمر ايفيان« ف  كي الأمتر

 
84 Joseph Massad, Ibid. 

ي سبيل تعاون قادة الصهيونية  85
ي هذا الصدد تسهيل هجرة اليهود إل فلسطير  مع النازية والفاشية ف 

قعت اتفاقي . وف  تان: و 
بير  منظمة  ( 1940) اتفاقية القدس" " ( 2) الصهاينة، وألمانيا النازية وي  هود ألمانية  بير   ( 1933) " ههعفرا اتفاقية " ( 1) 

" الصهيونية والقوات   . الإيطالية المتحالفة مع ألمانيا النازية الفاشية "ليخي

 . "الصهيونيّة والنازيّة... تعاون وتكامل أدوار"محمد:   سعيد  راجع مقال 86
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ي تأكيده على تواطؤ الحركة الصهيونية، يقول  
. وف  ي

وع الصهيون  اللاجئير  اليهود، بمثابة تهديد حاسم للمشر
ي )مايو 

 مؤتمر بِلتمور الصهيون 
ّ
ي كتابه "الصهيونيّة أثناء الهولوكوست"، إن

ي غرينستاين ف 
(، الذي  1942تون 

، لم يرد فيه أيّ ذكر لمحنة يهود  صيغت فيه للمرة الأ ي فلسطير 
اف العالم بدولة يهوديّة ف  ول المطالبة باعتر

 للنقاش. 
ً
طرح الموضوع أصل . ولم ي     87أوروبا، لا الضحايا، ولا اللاجئير 

 عن بن غوريون من 
ً
 مشهورا

ً
ي هذا السياق، نسوق اقتباسا

ي خطاب  1938كانون الأول )ديسمتِ(    9ف 
، قاله ف 

تل ألقاه أما
 
ي ألمانيا ق

م "حزب عمال أرض إشائيل" بعد شهر على "ليلة الكريستال"، وهي مذبحة نازية ف 
 وتم نقل ثلاثير  ألف يهودي إل   100فيها ما يقرب من 

ً
ي البلاد تقريبا

حرق كل كنيس يهودي ف 
ُ
يهودي وأ

 أعرف أنه سيكون من الممكن إ
 
ي هذا الاقتباس: "إذا كنت

نقاذ جميع الأطفال  معسكرات الاعتقال. جاء ف 
ا، ونصفهم فقط عن طريق نقلهم إل أرض إشائيل، فسأختار   ي ألمانيا من خلال إحضارهم إل إنكلتر

اليهود ف 
ر ليس فقط بحياة هؤلاء الأطفال، ولكن بالأهم: تاري    خ شعب إشائيل". 

ّ
، لأننا يجب أن نفك ي

البديل الثان 
  88"تصفيق."

(7 ) 

اكية"  وهم "إشائيل الاشت 

ي أكتر من مكان أن السوفييت نظروا إل شعوبنا على أنها شعوب متخلفة، وإل اليهود الصهاينة على 
ذكرنا ف 

  ، ي
ي الكيان الصهيون 

اكي ف 
اكية وبناء مجتمع اشتر أنهم "متقدمون" و"تقدميون" ومرشحون لنشر الأفكار الاشتر

تشتر الدلائل إل أن هذه النظرة  و  خر. ولم يعنيهم أن يقوم هذا الكيان على احتلال واستيطان وطن شعبٍ آ 
ي  
اتيجيتها ومصالحها، ما يؤكد أن السياسة السوفييتية وقعت ف  ي خلفية الرؤية السوفييتية لإستر

كانت ف 
 
ً
 استيطانيا

ً
ي هذه الدولة كيانا

، ولم يروا ف  ق العرنِي
ي المشر

اكية ف  التوهم بإمكانية زرع دولة تتبت  الأفكار الاشتر
 ب
ً
 مرتبطا

ً
حتر مطلع خمسينيات القرن  يبدو أنه كان على السوفييت الانتظار و  المصالح الإمتِيالية. وظيفيا

ي الناسر   
اكية"، حير  اتضح لهم تحالف الكيان الصهيون 

ي بناء "إشائيل الاشتر
ين، كي يتبدد هذا الوهم ف 

العشر
ي خ

ي ف 
ي الإمتِيالية الغربية وكيان وظيق 

، وأنه مكون عضوي ف  دمتها كقاعدة متقدمة مع الغرب الإمتِيالي
ي على مض عام  

. ثم جاء العدوان الثلانر وع المهيمنة الإمتِيالية على مقدرات الوطن العرنِي
وما   1956لمشر

ي بالإمتِيالية الغربية. وهنا ينتِي 
ي المزيد من الضوء على ارتباط الكيان الصهيون 

تلاه من تطورات لتلقر
: هل احتاجت القيادة السوفييتي ي عهد ستالير  وبعده لكل هذا الانتظار ليدركوا حقيقة  السؤال التالي

ة ف 
ي والأحزاب الشيوعية العربية. 

؟ أمّا الإجابة فتظل برسم الاتحاد السوفييتر ي
وع الصهيون   المشر

 

 

 
 محمد، المرجع السابق. سعيد  87

 محمد، المرجع السابق. سعيد   88
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(8 ) 

يالية وع الهيمنة الإمتر ي ومشر
 الموقف السوفييت 

واحتدام الخلافات بير  المعسكرين: شهدت سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية ولادة الحرب الباردة 
، ما أسس لعقود قادمة من الضاع بينهما. وعليه، ومن منظور الضاع بير  هذين  اكي والرأسمالي

الاشتر
ي الذي رافق هذه  

اف بالكيان الصهيون  ي من قرار تقسيم فلسطير  والاعتر
المعسكرين، فإن الموقف السوفييتر

ي فهم العلا
ي والإمتِيالية التطورات، يعتِّ عن الإخفاق ف 

قة العضوية والوظيفية بير  الكيان الصهيون 
كية   العلاقة بير  الصهيونية والإمتِيالية الأمتر

ً
ي الهيمنة على الوطن العرنِي وعلى العالم، وتحديدا

وعها ف  ومشر
ي لفلسطير  بعد انسحاب قواته من فلسطير  يوم 

ي خلفت الاستعمار التِيطان 
 . 1948مايو  14التر
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 العاشر الفصل 

ن العرب  ي نقد الشيوعيي 
ن
 ف

ي مختلف البلدان العربية، عتِ  
 وتنظيمات، كما الشيوعيون ف 

ً
 وحركة

ً
، فكرا ي فلسطير 

عان  الشيوعيون ف 
ي سبقت قرار تقسيم فلسطير  عام 

ي تلته، من العديد من الصعوبات والتحديات   1947العقود التر
وتلك التر

 والإشكاليات أهمها: 

ي السجون ومنعهم من ممارسة نشاطهم   الأنظمة الحاكمةقمع ( 1
للشيوعية والشيوعيير  وزجهم ف 

 .  السياسي والفكري بير  الجماهتر

وشتر أشكال التِوباغندا والتحريض بهدف تشويه الفكر  الإشاعات الكاذبة والاتهامات الملفقة( 2
. وقد انضم إل هذه المحاولات، بالإضافة إل الأنظمة الحا  كمة ومؤسساتها القمعية والمخابراتية، الشيوعي

 عديد من القوى العربية السياسية والاجتماعية بما فيها القومية والإسلامية.  

ي  -ضعف الإلمام النظري بالفكر الماركسي (  3
لدى الشيوعيير  العرب وندرة إسهاماتهم الفكرية   اللينيتن

ي فلسطير  وتحليل
ي تعالج الواقع ف 

ه، وما نتج عن ذلك من تبعية لما يمليه والسياسية وخاصة تلك التر
 "العلماء السوفييت" وأدبيات الماركسية السوفييتية. 

ها من البلدان   ضعف التعاطف مع الفكر الماركسي وعزلته(  4 ي فلسطير  وغتر
بير  الجماهتر العربية ف 

" عام   ي
ي وحتر قيام "عصبة التحرر الوطت 

ينيات القرن الماض  ة الممتدة من عشر العربية، وخاصة خلال الفتر
 . وتعود هذه العزلة إل عدة أسباب أهمها: 1943

 من ️▪
ً
 وشكلوا جزءا

ً
ي البداية كانوا يهودا

وا بهذا الفكر ف 
ّ ، وهو ما يثتر   أن مَن بشر ي

ي الاستيطان 
وع الصهيون  المشر

العديد من الأسئلة حول طبيعة ودور الشيوعيير  اليهود من المستوطنير  الغزاة بير  صفوف الحركة 
، وسوف نعود إل مناقشة هذه   ي فلسطير  وحول العلاقة مع أهل البلاد الأصليير 

الشيوعية العربية ف 
 .
ً
 المسألة لاحقا

ي  ️▪
ته. المواقف السياسة التر ي فلسطير  خلال مستر

  انتهجها الحزب الشيوعي ف 

 عداء القيادة الإقطاعية الفلسطينية للفكر الشيوعي والتقدمي بشكل عام.  ️▪

ي المجتمعات   ️▪
والسبب الآخر الذي لا يقل أهمية يعود إل طبيعة البيئة الاجتماعية والسياسية التقليدية ف 

ي والت
" وفق الإشاعات  العربية وانغلاقها على الفكر الديت  دين ورفض الفكر الشيوعي ك “تيار ملحد وإباجي

ي تلك الآونة. 
ي سادت ف 

 والاتهامات التر

ي فلسطير  والإقليم ال العديد من 5
ت مجمل الأوضاع ف 

ّ
  الأزمات والخلاقات والانشقاقات الحزبية( أد

، الموقف  حول القضايا المركزية، وأهمها الموقف من الصهيونية، الهجرة اليهودية الاست يطانية إل فلسطير 
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ي للمسألة الفلسطينية. وقد استمرت  
ي والحل النهان 

اف بالكيان الصهيون  من تقسيم فلسطير  والاعتر
إل انشقاق    1943الخلافات داخل الحزب على الرغم من الاتفاقيات المؤقتة، إل أن تعرض الحزب عام 

"، والآخر يهودي حافظ  كبتر نتج عنه حزبان: أحدهما عرنِي اتخذ اسم "عصبة التح ي فلسطير 
ي ف 
رر الوطت 

   ." ي
 على اسم "الحزب الشيوعي الفلسطيت 

ن( 6 ي وتعليمات الكومنت 
ه من الأحزاب الشيوعية العربية والعالمية، التبعية للموقف السوفييت  : كغتر

ن )المنظمة ال ي وسياساته وانقساماته بتعليمات الكومنتر
شيوعية تأثرت أوضاع الحزب الشيوعي الفلسطيت 

ي فتِاير 
. وقد تجلت هذه التبعية  1924الأممية( منذ انضمامه إليها ف  ي

، والتبعية لمواقف الاتحاد السوفييتر
ي  
ة الحركة الشيوعية ف  ي مستر

ي عدة محطات ومواقف ف 
ي مستوياتها الفكرية والسياسية والتنظيمية ف 

ف 
 فلسطير  كان أهمها محطتان: 

ي تطور الحركة الشيوعية   1929هبّة التِاق وأحداث آب  الأول،
 ف 
ً
 حاسما

ً
لت عامل

ّ
ي مث

، والتر ي فلسطير 
ف 

ي وقراره بتعريبه: تعريب قيادته وعلاقته مع 
ن من الحزب الشيوعي الفلسطيت  الفلسطينية وموقف الكومنتر

ين.   الجماهتر الفلسطينية منذ ثلاثينيات القرن العشر

ي من قرار التقسيم و  والثانية،
، انقلب موقف  مع تغتر الموقف السوفيانر ي فلسطير 

إنشاء دولة يهودية ف 
هم من الشيوعيير    ( وغتر ي

ي وعصبة التحرر الوطت 
الشيوعيير  الفلسطينيير  )الحزب الشيوعي الفلسطيت 

ي لهذا القرار 
العرب، انقلب من معارضة قرار التقسيم إل القبول به، بعد أن اتضح الدعم السوفييتر

ي الأمم المتحدة. ودافع ب
، والتصويت له ف  ي

عض الأحزاب الشيوعية واليسارية العربية عن الموقف السوفييتر
ي كدولة 

، دون أن يدركوا أن مصالح ومتطلبات الاتحاد السوفييتر وكأنه ينطلق من منطلقات الفكر الماركسي
ي أحيان أخرى. 

، وقد لا تتلافر ف   مع الفكر الماركسي
ً
 قد تتلافر أحيانا

ن من قرار التقسيم   موقف الشيوعيي 

ي فلسطير  من قرار تقسيم فلسطير  ورؤيتهم لحل المسألة ناقشن
ي فصلٍ سابق موقف الشيوعيير  ف 

ا ف 
( من هذه القضايا وما عان  منه 

ً
 وي  هودا

ً
ي )عربا

الفلسطينية، وعرضنا لموقف الحزب الشيوعي الفلسطيت 
ي ظل قيادته اليهودية أو العربية أي

ته، سواء ف  ة ما    بسببها من انقسامات وانشقاقات خلال مستر خلال فتر
: الحزب     الرئيسييرْ 

ْ
قبل تعريب الحزب وبعدها. وقد نظرنا إل هذا الموقف من خلال التنظيمير  الشيوعيير

  . ي فلسطير 
ي ف 
ي وعصبة التحرر الوطت 

 الشيوعي الفلسطيت 

ي وغتر قابل 
ي الخلاصة، رفض الشيوعيون الفلسطينيون قرار التقسيم واعتتِوه غتر عادل وغتر منطقر

ف 
ي للتحقي

ي الأمم المتحدة ف 
ي دعمه لهذا القرار والتصديق عليه ف 

  29ق. أمّا بعد أن أعلن الاتحاد السوفييتر
 1947نوفمتِ  

ً
، فقد "وافق الشيوعيون الفلسطينيون عامة على قرار التقسم بعد أن أصبح هذا القرار ناجزا

ي والشيوعيير  الفلسطينيير  ك
، على الرغم من أن عصبة التحرر الوطت 

ً
انوا هم الذين تمسكوا حتر  عالميا

وع التقسيم".  ة أكتر من أي قوة فاعلة أخرى على الساحة الفلسطينية والعربية برفض مشر اللحظة الأختر
ين "وكأن الحل القائم على تقسيم  وهنا تجدر إل الإشارة إل رأي يرى أن هناك انطباع خاط  لدى كثتر

ي 
ي قرار الجمعية العمومية ف 

ي   29 فلسطير  والذي انعكس ف 
ين الثان  هو خيار الشيوعيير  الفكري    1947تشر
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"، وهو انطباع يناقض الحقائق التاريخية "أي أن هناك مَنْ يلجأ إل هذا الخلط لتشوية مواقف   والسياسي
ي منطلقاتهم فيما يخص دورهم إبان "النكبة والبقاء". 

  89الشيوعيير  والتشكيك ف 

 : ن ن وتجربة الشيوعيي   تقسيم فلسطي 

 دروس وعتر 

تها عن جملة من الدروس والعتِ لا يقلل تقادم الزمن   ي فلسطير  ومستر
تكشف مراجعة التجربة الشيوعية ف 

 من أهميتها وراهنيتها: 

 ( أن هذه الحركة كانت تصطدم 1
ً
ي والعلاقات   دوما

بصخرة الموقف من الصهيونية والاستيطان الصهيون 
ية  -العربية  ى إل تمزق الحزب الشيوعي وانسلاخ العناض اليهودية عنه حيث كانت أكتر

ّ
اليهودية، ما أد

 . ي استيطان فلسطير 
وعها ف   المستوطنير  اليهود تنحاز إل الصهيونية ومشر

ي الحفاظ على2
ك، إذ لم   ( فشلت الحركة الشيوعية ف  ي القيام بعمل سياسي مشتر

وحدة قيادتها وصفوفها وف 
ى إل خلافات وانقسامات عديدة. 

ّ
ي فلسطير  من توحيد صفوفهم ما أد

يتمكن الشيوعيون العرب واليهود ف 
ي وتتطلب بالمدلول العملىي  

، كانت تعت  ي فلسطير 
وليس من المغالاة القول إن "وحدة" الحركة الشيوعية ف 

 من أشكال
ً
الوحدة بير  أهل البلاد الأصليير  والمستوطنير  اليهود، وهي وحدة أثبتت التجربة، سواء  شكل

، وأنها تصطدم  ي وبعده، أنها "متخيلة" ولا تستند إل واقع مادي وموضوعي
قبل قيام الكيان الصهيون 

، على الرغم من الغطاء الأيدي . بالمصالح والحقوق القومية والتاريخية لأهل البلاد الأصليير   ولوجِي الشيوعي

ن اليهود( 3 ن الشيوعيي  ن والمستوطني  ن أهل البلاد الأصليي   :حول العلاقة بي 

هم من المستوطنير  اليهود، قدموا إل فلسطير    ️▪ ، مثل غتر ي أن هؤلاء المستوطنير  الشيوعيير 
لا لبس ف 

ي فيها، وهو الهدف المعلن ل
لحركة ضمن الهجرة اليهودية لاستيطان فلسطير  وإقامة كيان صهيون 

ي كافة برامج وأنشطة الوكالة اليهودية 
الذراع التنفيذي للهجرة   -الصهيونية منذ تأسيسها والمتجسد ف 

 . ي فلسطير 
ي ف 
وع الصهيون   اليهودية والمشر

 على هذا الأساس، ينتِي هنا سؤالان هامان:  ️▪

ك بينهم كمستوطنير  غزاة من جهة،   الأول،
وأهل البلاد حول طبيعة دورهم وإمكانية العمل المشتر

، من جهة أخرى.   الأصليير 

، ي
ك يمكن أن يقوم بير  أصحاب الأرض والغزاة القادمير  لاحتلالها واستيطانها، حتر وإن   والثان 

أي عمل مشتر
، أي حتر وأن توفرت الأرضية والغطاء الأيديولوجِي  ؟  -كانوا شيوعيير   الشيوعي

 
ي راجع مقالة  89

من "قضايا  68وطريق فلسطير  ال الحرية"، العدد  -عصام مخول: "قرار التقسيم عصبة التحرر الوطت 
ي وتاريخه وواقعه"

 .121 ص ، إشائيلية: محور خاص عن الاستيطان الصهيون 
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ي على هذا سؤال آخر: هل كانت مطالبة الشيوعيير   ️▪
 لهم  ينبت 

ً
 حقيقيا

ً
ي فلسطير  بإقامة دولة واحدة هدفا

ف 
ته؟ أم أن محاولة الإغواء   ي شهدناها داخل الحزب عتِ مستر

ي ظل الخلافات والانقسامات التر
أو لبعضهم ف 

ي حقيقة الأمر  
بهذه الإمكانية كانت أكذوبة إل أن يتمكن الكيان من إقامة دولته اليهودية، وأنها كانت ف 

" يهدف إل ت
ً
؟ "لغما ي

 نفيس البعد القومي العرنِي والدفع باتجاه عدم مقاومة الاستيطان الصهيون 

ي فلسطير  من رفض قرار التقسيم إل قبوله، فقد   ️▪
، أي تحول الشيوعيير  ف  ي

أما التبعية للموقف السوفييتر
ة جاءت لتتفق مع تساؤلنا الذي أوردناه أعلاه حول دور الشيوعيير  اليهود بير  صفوف الحركة الشيوعي

 . ي فلسطير 
ي تنفيس الموقف العرنِي وخدمة إقامة دولة يهودية ف 

 الفلسطينية ف 

نا الراهن، فإنها تفتح على مسألة العلاقة مع الشيوعيير  داخل   ️▪ وإذا أخذنا هذه الأسئلة إل الأبعد، إل حاض 
ي التعامل معهم، ولكن دون رفض معارضتهم للكيان وسياس

ورة الحذر ف  ، وض  ي
اته مهما  الكيان الصهيون 
 كانت متواضعة. 

ي  4
ي سادت ف 

ي ظل الظروف التر
كيرْ  ف 

ي فلسطير  أن إمكانية العمل والنضال المشتر
( تثبت تجربة الشيوعيير  ف 

ك  1947فلسطير  قبل سنة  ، واجهت تحديات جمّة وهي تجربة محكوم عليها بالإحباط، لأن العمل المشتر
اكة كة وإحساس بالشر ي وحدة الأهداف   ممكن عندما تكون هناك قضية مشتر

فيها. فوحدة القضية تعت 
. ناهيك عن أنه لا بد أن وجود   ي حالة فلسطير 

ي سبيلها. وهذا الأساس لم يتوفر ف 
والمصالح والنضال ف 

  . ي فلسطير 
 ما لم يكن ف 

ً
ها. وهذا ايضا ك وغتر

عوامل توحيد أخرى مثل التاري    خ واللغة والتعايش المشتر
ك وخاصة كلما تقادم الزمن. وحتر يومنا   1947ولعل التجربة منذ   هذا تؤكد غياب قاعدة عمل مشتر

ى إل نتائج مضللة والسقوط ( 5
ّ
ي فلسطير  دراسة علمية ما أد

ي دراسة الواقع الملموس ف 
أخطأ الشيوعيون ف 

ي توقعات خاطئة وغتر قابلة للتحقيق. 
 ف 

ي فلسطير  يتوقعون ويأملون بالتحام صفوفهم حول موقف موحد 
من فلسطير   كان الشيوعيون ف 

، مع أنهم كانوا يدركون الطبيعة   ي فلسطير 
ي ف 
ي الصهيون 

وع الاستيطان  ومستقبلها والصهيونية والمشر
ي هذا  

. وف  ي فلسطير 
ي ف 
وع الصهيون  ي والمشر

الاستيطانية للهجرة اليهودية وارتباطها بالاحتلال التِيطان 
 الصدد، يرى ناجِي علوش: 

والمعلومات كما رأينا حقيقة أن العداء العرنِي ليس ضد اليهود،  أن "الحزب الشيوعي كان يدرك بالتحليل  -
ية  وإنما هو ضد الصهيونية السند الرئيسي للإمتِيالية، وكان يدرك أن الهجرة رجعية بطبيعتها، وأن أكتر

ء بها لتحقيق أهداف محددة".   المهاجرين كوادر صهيونية مسيسة، جِي

ي هذه المرحلة ضد الهجرة وضد  ولذلك، وفق ما يراه علوش، "وقفت الحركة  -
ي فلسطير  ف 

الشيوعية ف 
ي 
ي من الفلاحير  العرب. كما وقفت ضد الدولة الصهيونية، وقامت بفضح التحالف التِيطان 

اع الأراض    -انتر 
نا إليها".  ات أشر ، وإن كان موقفها من الحركة الوطنية العربية قد مرّ بتغتر ي

  90الصهيون 
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-  
ً
 انهم لم يتوقعوا اطلاقا

ّ
 ... أن لا يخرج منها رافد يمد الثورة الشعبية بقوته. وكانوا كلما توقعوا جاءت  "إلا

الأيام لتثبت عقم توقعاتهم. ومع ذلك ظلوا يتوقعون ... إلا أن الواقع الملموس حكم على كل توقعاتهم بل 
رية، وإن انضم  فالمستوطنات الرأسمالية البيضاء، لا تولد حركات ثو  91". 1947بطلان حير  بدأ الصداع سنة 

ه من   ي فلسطير  وغتر
ي ف 
اذم إل الحركة الثورية. وهذا ينطبق على الكيان الصهيون  بعض الأفراد أو بعض الشر

 المستوطنات الرأسمالية البيضاء. 

: إذا كان المستوطنون الغزاة قد قدموا إل فلسطير  ضمن   - هنا تتِز مسألة هامة لا يمكن اغفالها وهي
وع استيطانها وإقام  ية المستوطنير  كانوا صهاينة، فإن الأقلية "غتر  مشر

ي فيها، وأن أكتر
ة كيان صهيون 

وع الاستيطان ذاته، لن تناضل    ضمن مشر
ً
ي أتت هي أيضا

ي عارضت الصهيونية، والتر
صهيونية"، أو تلك التر

ي تحرير بلادهم وبناء وطنهم المستقل. وعليه، يكون السؤال: كيف اطمي   الشيوعيو 
ن مع الفلسطينيير  ف 

؟   دعوا بالغطاء الأيديولوجِي
 
ك مع المستوطنير  الغزاة؟ وهل خ

 الفلسطينيون للعمل السياسي المشتر

6 ) : ي ي والعرونر ي عمقها العرنر
ن
ن ف ي فهمهم    فلسطي 

ون من الشيوعيير  الفلسطينيير  والعرب ف  أخفق كثتر
ي حياة ونضال 

 الشعوب العربية:  وموقفهم من البعد العرنِي والعرونِي للمسألة الفلسطينية ومركزيتها ف 

 فهم العلاقة بير  الأمة العربية وقضية فلسطير  ك “القضية المركزية للأمة العربية"؛  -

ي بعده العرنِي كمدخل للهيمنة الإمتِيالية على مجمل   -
ي لفلسطير  ف 

فهم الاستيطان والاحتلال الصهيون 
ي 
وع الصهيون  ي فهم حقيقة أن المشر

. أي أنهم أخفقوا ف  ل رأس الحرب الإ  -الوطن العرنِي
ّ
متِيالي يشك

 الإمتِيالية لا ضد فلسطير  فحسب، بل ضد الأمة العربية بأشها من أجل الهيمنة على شعوب  ها وثرواتها. 

ي   الموقف من الوطن: ( 7
ي معرض نقدنا لموقف الشيوعيير  ف 

ل مربط الفرس ف 
ّ
يبدو أن هذه المسألة تشك
ي تناول المسألة الوطن

ينتاب المرء   -الموقف من الوطن والدفاع عنه  -ية فلسطير  من قرار التقسيم. فق 
ي حياة الشعوب وتاريخها. فالدفاع عن الوطن واجب  

احساس بأنه يكرر طرح معضلة طالما اعتتِت بديهية ف 
 عن كون هذا 

ً
ي الوفاء له والذود عنه. وفضل

ي وطنه وواجب ف 
ي آن، أي أن لكل إنسان حق ف 

وحق طبيعي ف 
 
ً
، فهو أيضا

ً
. وهكذا، وبفضل كفاح الإنسان نشأت الأمم والشعوب عتِ  الواجب فرديا  جمعي لكافة المواطنير 

التاري    خ. وعليه، يكون السؤال من هذا المنظور، أين وقف الشيوعيون من تقسيم فلسطير  )تقسيم الوطن(  
ي )التخلىي عن الوطن والتنازل عن الحقوق الوطنية والتاريخية(؟ 

اف بالكيان الصهيون   والاعتر

ي  ( إذا  8
كانت سياسيات وقرارات الدول العظمى تقوم على أساس مصالحها، وهذا صحيح، فإنه يجوز لنا ف 

 : ي وتبعية الشيوعيير  العرب له من خلال سؤالير 
 هذا السياق أن نقارب الموقف السوفييتر

ي 
اكية ف  ، صاحب الثورة البلشفية وأول تجربة اشتر ي

أ( الأول: هل تجوز محاكمة مواقف الاتحاد السوفييتر
اللينينية ومبادئ الدفاع عن الشعوب المستعمَرة، هل تجوز   -التاري    خ المعاض قامت على أسس الماركسية 

؟  محاكمتها على أساس المصالح وحسب، وبمعزل عن المبادئ والأيديولوجيا وال  وفاء لماركس ولينير 
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ي الأسطوري  
، نلحظ مفارقة لافتة وهي الانتصار السوفييتر ي من تقسيم فلسطير 

ي ثنايا الموقف السوفييتر
ف 

ي تلك الحرب:  
ي قدمتها الشعوب السوفييتية ف 

ية والمادية التر على ألمانيا النازية وجسامة التضحيات البشر
ي حير  تمسكت هذه الشعوب وقيادتها بالوفاء لوط

ي ينكر على فق 
نها والذود عنه، نرى أن الاتحاد السوفييتر

ي الحق ذاته. 
  92الشعب الفلسطيت 

، عن مبادئ   هل نحن هنا بصدد ازدواجية الموقف وحسب، أم أمام تخلىي الدولة والحزب السوفييتيير 
ي مناهضة المشاري    ع والسياسات 

 الإمتِيالية. الماركسية ودعم نضال الشعوب نحو التحرر والاستقلال وف 

ي  
تب على السؤال الثان  ب( إذا كان سؤالنا الأول يطرح المسألة من منظور "مصالح الدول العظمى"، فإنه يتر
ها من القوى اليسارية والقومية والتقدمية   أن يكون: وماذا عن مواقف الأحزاب الشيوعية العربية وغتر

؟  ومسؤوليتها حيال وطنها والدفاع عنه، ومن قرار تقسيم فلس ي
اف بالكيان الصهيون   طير  والاعتر

ي تاريخنا وتاري    خ الشعوب، وهي أن الوفاء للوطن  
ج( هنا نجد أنفسنا أمام حقيقة تكررت مراتٍ عديدة ف 

، مهمة شعوبنا وأحزابنا وقوانا السياسة والاجتماعية، وهنا  
ً
ا  وأختر

ً
المحتل وتحريره، هي مهمتنا نحن أولا
 عن الوطن والحقوق الوطنية، كما يتوجب على  تكون القوى الشيوعية العربية مطا

ً
لبة بالوقوف دفاعا

ي العالم.  
ي هذا الكفاح لأن تحرر الأمم واجب كافة القوى الثورية ف 

القوى الشيوعية العالمية الوقوف معنا ف 
هم(   أليس هذا هو جوهر الأممية! وهذا يأخذنا إل سؤال العلاقة مع الحلفاء والأصدقاء )السوفييت وغتر

 عنا، ولا أن يخوضوا معركتنا  وضو 
ً
ابطها: فليس من واجب هؤلاء القيام بالدفاع عن وطننا وتحريره عوضا

 منا، بل جلّ ما يمكن أن يقدموه هو الدعم والمساندة لنضالنا. 
ً
 بدلا

 

 

 

 
ي خطابه بمناسبة ذكرى معركة  92

د الرئيس الروسي فلاديمتر بوتير  ف 
ّ
، أك ي

ي ثمانية عقود من هذا الانتصار السوفييتر
بعد مض 

ام الشعب بوطن : ستالينغراد على التر 
ً
ي شوارع المدينة  غ يوم، بالقرب من ستالين 200"لمدة  ه والدفاع عنه قائل

راد، ف 
لا يمكن فهم   الأسطورية المدمرة، قاتل جيشان حتر الموت، وانتض الجيش الذي اتضح أنه يتمتع بروح معنوية أقوى. 

ا، لمقاتلينا وقادت
ً
ية أحيان ي تتجاوز القدرات البشر

سة، التر نا إلا من خلال إخلاصهم للوطن الأم، وهو  وتفستر المقاومة الشر
اعتقاد راسخ ومطلق بأن الحقيقة بجانبنا. الاستعداد من أجل الوطن، من أجل الحقيقة، للذهاب حتر النهاية، لفعل 

ي شخصية شعبنا متعدد الجنسيات 
ي دمنا، ف 

ي أطاحت بالنازية  –المستحيل كان ولا يزال ف 
خطاب . أنظر "كانت هي التر

ي س
:  2023فتِاير  3تالينغراد، تعريب د. زياد الزبيدي، بوتير  ف   ، موقع "كنعان"، على الرابط التالي

https://kanaanonline.org/2023/02/05/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3 / 
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 الفصل الحادي عشر 

 الخاتمة 

ي 
ي حياة الشعوب، ولكن الماض 

ي التاري    خ حافل بالوقائع الجسيمة والمواقف الخاطئة ف 
بل يستمر    لا ينقض 

ي تداعياته ومفاعيلها. 
وتاري    خ فلسطير  أكتِ دليل على ما نقول. وهنا تكمن خطورة تقييم الأحداث ف 

ة والتناحرية مثل الضاع العرنِي  ، والحكم عليها من خلال حدث واحد أو   -والضاعات الكبتر ي
الصهيون 
ورة الد راسة النقدية لمثل هذا الحدث كي يتست  الحكم  منعزل، او أحداث ووقائع متناثرة. من هنا تتأنر ض 
 عليه بأسبابه ونتائجه: ما الذي تسبب به وما هي نتائجه؟ 

▪️▪️ ▪️ 

، شأنه شأن العديد  
ً
 ومعقدا

ً
ي هذه الدراسة، أن قرار تقسيم فلسطير  كان شائكا

من الواضح مما أتينا عليه ف 
ي الإضاءة  القضية الفلسطينية. وعلى الرغم من هذه اوجوانب  من أبعاد 

لتعقيدات، فإننا نأمل أننا وفقنا ف 
 ،  عن المبالغة أو الفذلكة السياسية  هذه التعقيدات ب ومحاولة تبسيطعلى خطورة تقسيم فلسطير 

ً
عيدا

ي من الجوانب الأيديولوجية والتاريخية والجيو
ي هذا عمدنا إل أن نقارب الموقف السوفييتر

 -واللغوية. وف 
ي بعض التفاصيل، فقد حرصنا على أن يكون ذلك بقدر ما تستدعيه الحاجة  

 ف 
ً
اتيجية، وإن غصنا أحيانا إستر

 الموضوعية. 

▪️▪️ ▪️ 

ة لقضيتير  لا لبس فيهما من المنظور العرونِي هذه الك  هي تنطلق منهما لتعود وترتكز عليهما: ، و تابة متحتر 

ي على أرضها؛   الأول: 
اف بالكيان الصهيون   عروبة فلسطير  ورفض قرار تقسيم فلسطير  والاعتر

وع النهضوي العرونِي وبالنضال من  والثانية: 
 بالمشر

ً
 حتميا

ً
أجل النهوض ارتباط تحرير فلسطير  ارتباطا

 والتنمية والوحدة العربية. 

، سواء على مستوى مصالح الشعب   ي معالجة تقسيم فلسطير  من مركزية هاتير  القضيتير 
وعليه انطلقنا ف 

ي موقفها من هذا  
ي حاكت ف 

ي والأمة العربية، أو مستوى موقف الأحزاب الشيوعية العربية التر
الفلسطيت 

ي دون مرا 
 عاة لمصالح شعوب  ها الوطنية والقومية. القرار موقف الاتحاد السوفييتر

فإذا كان لنا أن نتِر التِاغماتية السوفييتية على أرضية مصالحها كدولة عظمى، فكيف لنا أن نتِر تبعية  
ي  
اف بالكيان الصهيون  ي القبول بقرار تقسيم فلسطير  والاعتر

الأحزاب الشيوعية الفلسطينية والعربية ف 
 !  1948% من فلسطير  عام  78واحتلاله ل 

ومن هنا يجوز لنا أن نتساءل: لماذا لم تقل هذه الأحزاب إن هذه الأرض لنا وهي وطننا ولن نتنازل عن شتٍِ 
 منها؟
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ي الموقف من المسألة  
يأخذنا هذا السؤال إل جذر الخلل الفكري والسياسي والذي يكمن ف 

الوطنية/القومية: الوفاء للوطن والدفاع عنه، وهو سؤال تعرف أغلبيتنا الإجابة عليه. ولكن رغم مرور ما  
اكية وال ي قبلت  ينوف على سبعة عقود، لا يزال كثتر من الأحزاب والتنظيمات الشيوعية والاشتر

يسارية التر
 . ي

ي أو اعتذار عن مثل هذا الخطأ التاريخ 
م الصمت، فلا تراجع ولا نقد ذانر  بهذا القرار، لا يزال يلتر 

▪️▪️ ▪️ 

هم، ولا يزالوا  ون من فلسطينيير  وعرب وغتر ي ومعارضتهم لنقده، قال كثتر
ي تتِير الموقف السوفييتر

ف 
بالتِاغماتية والحصافة السياسية والقبول بقرار  يكررون مقولتهم، إنه كان يتوجب على العرب التحلىي 

 التقسيم. 

 فماذا لو قبلنا به؟ 

عية استيطانه واحتلاله  ي شر
ا تنازلنا عن وطننا ومنحنا الكيان الصهيون 

ّ
لو وافقنا على قرار التقسيم، لكن

ي اقتلاع المزيد من أبناء شعبنا والتهام أرضنا وإخلا 
 وإقامة "دولته"، كي يتوغل ف 

ء الوطن من سكانه لفلسطير 
 إل هيمنته كأداة للإمتِيالية الرأسمالية على مقومات الوطن  

ً
الأصليير  وتغيتر الجغرافيا والديمغرافيا، وصولا

 العرنِي وشعوبه. 
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 ملاحقال

ي المحطات الحيثيات و بعض العند  الوقوفهي الغاية من هذه الملاحق  
موقف السوفييت  فاصلة ف 

 من قرار تقسيم فلسطير  والقضية الفلسطينية بشكلٍ عام. الحركة الشيوعية الفلسطينية و 
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 ( 1ملحق )

ن   قرار تقسيم فلسطي 

ن  كرونولوجيا الأحداث المؤدية الى قرار تقسيم  فلسطي 

 ( 1937أ( لجنة بيل )

كلفة من بريطانيا بتقضي أسباب  م، إل تقرير "لجنة 1937إل عام فكرة تقسيم فلسطير   تعود  بيل"، الم 
:  1936الثورة الفلسطينية الكتِى عام   ح تقسيم فلسطير  إل دولتير 

ي هذا التقرير لأول مرة مقتر
. وقد ورد ف 

 عربية وي  هودية. 

ي من خطة بيل   ▪
 الموقف الصهيونن

ل آنذاك القوة    وافقت الوكالة اليهودية على خطة بيل، كما وافقت قيادة حزب الماباي )العمل( -
ّ
الذي شك

 اليهودية المسيطرة على الأرض. 

ون من الصهاينة - ض كثتر
اح تقرير بيل بنقل  اعتر اضهم اقتر على توصيات اللجنة. وقد خفف من اعتر

ي الدولة  أي الفلسطينيير  العرب إل خارج الدولة اليهودية، 
التهجتر الإجباري للسكان العرب من أراض 

حة.   اليهودية المقتر

ي العشر  -
 أنها "تؤمّن قاعدو أما المؤتمر الصهيون 

ً
ة آمنة تسمح ن فقد قبل بالخطة كمرحلة أول، معتتِا

 باستمرار الهجرة اليهودية من دون رادع". 

 )للمزيد راجع: الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية(

ي من خطة بيل   ▪  الموقف العرنر

% من عدد السكان، قرار لجنة بيل وصعدوا 70رفض الفلسطينيون العرب، الذين شكلوا آنذاك أكتر من   -
ي 
ي بدأت عام   معارضتهم الشعبية وأعمال الثورة ف 

ي الفلسطينية التر
، ما دفع إل تشكيل "لجنة 1936الأراض 

ي  
ين الثان  ي وصلت إل الاستنتاج بأن "التقسيم متعذر  1938وودهد" )تشر

(، لدراسة قابلية خطة بيل، والتر
  التنفيذ". 

 ( 1945) الأمريكية –ب( اللجنة الأنجلو 

ين   ي تشر
عضوا مناصفة  12الأمريكية" وضمت   –نجلو  لجنة سميت "اللجنة الأ  1945نوفمتِ  2تكونت ف 

الأوضاع   من أجل التوصل لتسوية الضاع الإمتِيالي بينهما. بحثت اللجنةبريطانيا والولايات المتحدة بير  
ي فلسطير  

ي أوروبا و السياسية والاقتصادية ف 
ها على الهجرة اليهودية، كما فحصت وضع اليهود ف   ،تأثتر

ي ما بعد بخلق ظروف "ادخال  وخرجت بتوصية تدعو إل
 وتسهيل الهجرة ف 

ً
مئة ألف مهاجر يهودي حالا
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ي العربية وبفرض وصاية على فلسطير  على أن  
 على بيع الأراض 

ً
ملائمة لذلك. كما أوصت بإلغاء القيود تقريبا

  93"يكون الحل السياسي فيما بعد دولة ثنائية القومية. 

 UNCSOP  (1947 )لجنة يونسكوب ج( 

ي أيار/ مايو  ️▪
من تسليم بريطانيا القضية الفلسطينية إل الأمم المتحدة، تم تشكيل  ، بعد شهرٍ 1947ف 

" )يونسكوب(.  واستمعت اللجنة "إل شهادات قادة الصهيونية   "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطير 
هم، أما قادة الحركة القومية العربية التقليديون فقاطعو  ا اللجنة وبذلك عمقوا طابعهم الرجعي أمام  وغتر

ي إطار الإمتِيالية ورفضوا  - لجنة التحقيق الأنجلو 
ي كانت محاولة إبقاء القضية الفلسطينية ف 

أمريكية التر
 قوى خارجت عن ذلك الإطار." 

ً
  94الشهادة أمام لجنة دولية تمثل أيضا

ي أيلول/ سبتمتِ  ️▪
ة توصية بما فيها انتقال  1947أصدرت لجنة يونسكوب ف   تضمن إحدى عشر

ً
تقريرا

 للأماكن 
ً
فلسطير  من إقليم منتدب إل الاستقلال، والمحافظة على "الوضع القائم" المعهود سابقا

ي توصية 
ي منحها العثمانيون. وف 

المقدسة وعلى حقوق الجماعات الدينية، وعلى الامتيازات الخارجية التر
 . الثانية لفلسطينية بحل مشكلة اللاجئير  اليهود الناتجة من الحرب العالميةلافتة، ربط التقرير المسألة ا

ي  ️▪
عي  1947أيلول   23ف 

 
، شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة خاصة لدراسة تقرير اليونسكوب، د

 إليها ممثلون عن الهيئة العربية العليا والوكالة اليهودية. 

ا - اليهود   اليونسكوب، معتتِة أن أي حل يمنح امتيازات لمطالبلجنة حات رفضت الهيئة العربية العليا اقتر
ي فلسطير  يتعارض وميثاق الأمم المتحدة. 

 ف 

اح التقسيم مع ممارسة الضغط لتضمير  القدس والجليل الغرنِي   -
أما الوكالة اليهودية، فوافقت على اقتر

ي الدولة اليهودية.  
 )مثل عكا والناضة( ف 

 بنود قرار التقسيم

وع قرار ع   ي  تقسيم فلسطير  على رض مشر
ي  29الجمعية العمومية للأمم المتحدة وتم إقراره ف 

ين الثان    تشر
دولة، وامتنعت عن التصويت    13دولة، وعارضته  33بأغلبية الأصوات: صوتت لصالحه  1947 (نوفمتِ )

 دول.   10

ي آنذاك ما يقارب 
ي حير  كان تعداد الشعب الفلسطيت 

سكانها، والمالك لأغلبية أراضيها، منح قرار  % من 70ف 
، واليهودية  42,77التقسيم الدولة العربية  %.   0,65%، ومنطقة القدس   56,47% من مساحة فلسطير 

، فقد منحهم القرار   7أما اليهود الذين لم يتجاوز عددهم ثلث السكان ولم يمتلكوا سوى  ي
بالمائة من الأراض 

 .ألف كيلومتر مرب  ع(  27احة فلسطير  التاريخية )بالمائة من مس 56ما يربو عن  

 
وت، أميل توما، "جذور ا 93 ي منظمة التحرير الفلسطينية، بتر

 . 306، ص 1973لقضية الفلسطينية"، مركز الأبحاث ف 
 المرجع السابق.  أميل توما،  94
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 من أهم بنود القرار: 

 أ( الدولة العربية: 

   المساحة: 

ميل مرب  ع( على الرغم من امتلاك العرب لغالبية  300آلاف و  4% من مساحة فلسطير  ) 42ما يقارب 
ي 
 % من مساحة هذه الدولة "أملاك دولة".    20,74كان  ، و الأراض 

حة غطت الدولة العربية ا  إل ثلاثة أجزاء رئيسية:  ها ن فلسطير  وقسّمتالمناطق التالية م لمقتر

ي ذلك الناضة؛1
 نحو عكا، بما ف 

ً
 ( الجليل الغرنِي نزولا

  )الضفة الغربية( ( مناطق المرتفعات الفلسطينية المركزية المحيطة بجنير  ونابلس والخليل، 2
ً
وتمتد غربا

؛ لتشمل طولكرم وقلقيلية واللد والرملة، و   السبع الجنونِي
 لتشمل المحور المركزي لصحراء بت 

ً
 جنوبا

 قطاع ساحلىي )بما فيه غزة( يمتد من أسدود حتر 3
ً
ا الحدود المضية، ثم يتبع تلك الحدود  رفح و  ( وأختر

 
ً
  .، إضافة إل جزء من الصحراء المحاذية لمضجنوبا

 السكان: 

 ألف.   735الجموع الاجمالي للسكان: 

 % من مساحتها.   77,69%، يملكون    99ألف أي نسبة  725وآخرون:  السكان العرب  

 % من مساحتها.  0,84%، يحوزون 1آلاف أي نسبة المئوية  10السكان اليهود: 

 )للمزيد راجع: الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية(

 ب( الدولة اليهودية: 

 المساحة:  

حة على مساحة   ،   56ميل مرب  ع، أي  700وآلاف  5تقوم الدولة اليهودية المقتر بالمئة من مساحة فلسطير 
% من الأرض، ناهيك عن الزراعة والصناعة والتجارة، فيما يقارب   90حيث كان العرب يملكون ما يزيد عن  

بَة، تم  
َ
ي هذا القسم عدد سكانه من اليهود. ومن الأقضية الستة عشر لفلسطير  المنتد

عدد السكان العرب ف 
ية يهودية، وتضمنت الدولة اليهودية ، هوديةتخصيص تسعة للدولة الي واحد منها فقط يتمتع بأكتر

حة "أقلية" عربية تناهز ال   َ ي المئة من سكان تلك الدولة.  ٤٧المقتر
 ف 

حة إل ثلاثة أجزاء:  سمت الدولة اليهودية المقتر
 
 ق

ة طتِية(؛ 1 ي )بما فيه صفد وطتِية وبيسان وبحتر
فر  ( الجليل الشر
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ي ذلك حيفا وتل أبيب والسهول الخصبة  حوالي ية ) ( المنطقة الساحل2
، بما ف  ي

ي الساحل الفلسطيت 
ثلتر

 المنخفضة(، 

( معظم النقب )باستثناء بت  السبع ومنطقة تمتد حتر نصف المسافة إل الحدود مع مض، إنما متصلة 3
 بالبحر الأحمر(. 

 السكان: 

 ألف.   905الجموع الاجمالي للسكان: 

 . % من أراضيها  24,34%، يملكون  45ألف بنسبة  407السكان العرب وآخرون:  

 % من مساحتها 9,48% يحوزون 55ألف بنسبة   498السكان اليهود: 

 )للمزيد راجع: الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، و 

Report of UNSCOP: 3 September 1947: CHAPTER 4: A COMMENTARY ON PARTITION 

 الدولية: ج( المنطقة 

ي القدس وبيت لحم. 
ي نطاق مدينتر

 كيان منفصل تحت الوصاية الدولية ف 

 المساحة: 

 ؛ % من أراضيها  7,01أما اليهود فكانوا يملكون ، % من مساحتها  84,7كان العرب يملكون  

  % من أراضيها. 4,85% منها، ويملك آخرون   3,44أملاك الدولة شكلت  فيما 

 السكان: 

 ألف   205ان: المجموع الاجمالي للسك 

 %( 51ألف )نسبة  105سكان عرب وآخرون 

 %( 49ألف )نسبة  100السكان اليهود 

 على قرار التقسيم  ردود الفعل

ي فلسطير  حول تقسيم فلسطير   الأمم المتحدة قرار لافر إعلان   ️▪
 وتظاهرات ف 

ً
 عاما

ً
ابا    . إض 

ن  ️▪ ي فلسطي 
ن
 موقف القيادات العربية ف

 
 العربية خطة التقسيم: رفضت الزعامات 

ل
ّ
ي تمث

ية العربية التر  % من اليهود.  33% مقابل 67 أكتر  أ( كونها مجحفة بحق الأكتر

http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/07175de9fa2de563852568d3006e10f3?OpenDocument
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ي  7% من فلسطير  لليهود الذين كانوا يملكون 56.5ب( وكونها منحت "الدولة اليهودية" 
% فقط من أراض 

 .  فلسطير 
لصهيونية المعلنة للاستيلاء على  ج( الخوف من المستقبل: أن تكون خطة التقسيم بداية للمخططات ا

ي حزيران/يونيو 
ي العربية. فقد أعلن بن غوريون ف 

ي خطابه أمام قيادة الوكالة  1938المزيد من الأراض 
، ف 

اليهودي والاستيلاء على كلّ فلسطير  بعد أن تقوى شوكة اليهود   -اليهودية، عن نيّته إزالة التقسيم العرنِي 
ي 
ي بث راديو ف 

ي   30 بتأسيس وطن لهم. وف 
ين الثان  ي ذلك  1947نوفمتِ/تشر

، ضّح مناحيم بيغن،الذي كان ف 
عية التقسيم، وأن كل أرض فلسطير  ملك   ي الحركة الصهيونية، عن بطلان شر

الحير  أحد زعماء المعارضة ف 
  95لليهود وستبقر كذلك إل الأبد . 

 
 موقف الجامعة العربية  ️▪
 

 بشأن قرار التقسيم، أهمها: اتخذت الجامعة العربية عدة قرارات 
ا   . أ( توجيه مذكرات شديدة اللهجة لأمريكا وإنجلتر

ي قطنة بالقرب من دمشق بسوريا لتدريب الفلسطينيير  على القتال
 . ب( إقامة معسكر لتدريب المتطوعير  ف 

 . فوزي القوقخِي بقيادة ج( تكوين جيش عرنِي أطلق عليه جيش الإنقاذ  
 . اع عن فلسطير  د( رصد مليون جنيه لأغراض الدف 

سارعت المنظمات العسكرية الصهيونية إل شنّ هجمات على البلدات العربية والأحياء السكنية، فقام   ️▪
سكان البلدات بمساعدة المتطوعير  العرب بحماية أرضهم ومهاجمة المناطق الصهيونية. وقد استمرت 

ي  
ي ف 
 عامي ، أي وبعده 1948أيار   15هذه الحرب إل حير  إعلان قيام الكيان الصهيون 

 . 1949 -  1947بير 

 موقع "الحدث" للمزيد راجع

https://www.alhadath.ps/article/7699/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-

 D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-181%تنقيح

 النص الكامل لقرار التقسيم

، راجع :   للاطلاع على النص الكامل لقرار تقسيم فلسطير   الرابط التالي

studies.org/ar/node/1650784-https://www.palestine 

ي )نوفمتِ(   29( بتاري    خ 2)الدورة  181الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية | قرار رقم 
ين الثان  تشر

1947(palquest.org)  

 
 " الحدث"موقع  95
 

https://www.alhadath.ps/article/7699/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-

 D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-181%تنقيح

 

https://www.alhadath.ps/article/7699/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-تنقيح%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-181
https://www.alhadath.ps/article/7699/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-تنقيح%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-181
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650784
https://www.palquest.org/ar/node/6700
https://www.palquest.org/ar/node/6700
https://www.alhadath.ps/article/7699/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-تنقيح%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-181
https://www.alhadath.ps/article/7699/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-تنقيح%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-181
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ن فلسط خارطة تقسيم   ي 

 

  (alhadath.ps) (181)اليوم ذكرى قرار تقسيم فلسطير  المصدر: 

https://www.alhadath.ps/article/7699/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-181
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 ( 2ملحق )

ي 
اف بالكيان الصهيونن  الاعت 

 

ي كأمر واقع أ( الولايات المتحدة: 
فت بالكيان الصهيون  ،  de factoكانت الولايات المتحدة أول دولة اعتر

فت الولايات المتحدة "بالحكومة اليهودية المؤقتة كسلطة فعلية للدولة" اليهودية فور إعلان   حيث اعتر
ي 
ي ف 
اف القانون  ، وتم تمديد الاعتر ي

تبادلت معه التمثيل الدبلوماسي و،  1949يناير  31قيام الكيان الصهيون 
ي عام  

ي  . وقد جاء هذا الإعلان اثناء إلقاء فارس الخوري مندوب 1949ف 
سوريا لدى الأمم المتحدة خطابه ف 
كي   ، اذ قاطعه رئيس الجلسة ليعظي حق الكلام للمندوب الأمتر الجلسة الختامية لمناقشة قضية فلسطير 
افها ب   ، وأن الولايات المتحدة تعلن اعتر ي فلسطير 

الذي أعلن قائلا إنه تم الإعلان عن قيام دولة يهودية ف 
ي الدولة اليهودية الجديدة.  الحكومة الإشائيلية الموقتة" على"

 انها سلطة الأمر الواقع ف 

ي ب( أما 
ف  الاتحاد السوفيان  ي دولة تعتر

ي  فكان ثان 
ي بالكيان الصهيون 

وأول دولة تتبادل  de juriكأمر قانون 
ي  
 . 1948أيار   18التمثيل الدبلوماسي معها ف 

ي   وهكذا وخلال أربعة أيام كان
عي "قد ثبت نفسه بالقوة الكيان الصهيون 

، وتمكن من  "ككيان سياسي شر
قية.  ي الكتلتير  الغربية والشر

ي للدولتير  العظميير  ف 
اف الفعلىي والقانون   الحصول على الاعتر

ي 
ي كاليكرر  1948أيار/مايو  14ج( منذ قيامه ف 

 بأنه كان تنكره يان الصهيون 
ً
، علما لقرار تقسيم فلسطير 

ي مقدمة لتأسيس "الدولة اليهود 
ي هيئة الأمم المتحدة ف 

 ف 
ً
  11ية"، بالإضافة إل أن قبول "إشائيل" عضوا

 بتعهدها بتنفيذ   1949أيار 
ً
وطا الخاص بعودة اللاجئير    194قرار الأمم المتحدة رقم  قرار التقسيم و  كان مشر
 الفلسطينيير  إل وطنهم. 

 راجع "الموسوعة الفلسطينية"

National Archives (USA): Press Release Announcing U.S. Recognition of Israel (1948) 

URL: https://www.archives.gov/milestone-documents/press-release-announcing-us-recognition-of-israel 

 

 

 

 

 

 

https://www.archives.gov/milestone-documents/press-release-announcing-us-recognition-of-israel


 

80 

 

 ( 3ملحق )

وبي ي لليهود السوفييت دبت 
 جان: الحكم الذان 

 على موقفه من الصهيوني ️▪
ً
 فكرة زائفة ورجعية. ة كأكد فلاديمتر لينير  مبكرا

ت الحكومة السوفييتية بعد عام   ️▪
ّ
ي لليهود   1921شن

السوفييت  حملة على الصهيونية ودعت إل دمج ثقاف 
 . ي
ي المجتمع السوفييتر

 مثل الأقليات الأخرى ف 

، قررت الحكومة السوفييتية   ️▪ ي ظل قيادة جوزيف ستالير 
ين، وف  ينات وثلاثينيات القرن العشر خلال عشر

، واعلنت أن هجرة اليهود ال فلسطير  هو برنامج  ي ال فلسطير 
وقف هجرة يهود الاتحاد السوفيانر
ي تلك  استعماري ضد حركة تحرر شعو 

ي كان ف 
ق المسلمة. هذا، على الرغم من أن الاتحاد السوفييتر ب الشر

 بمشاكل التنمية الاجتماعية وبناء قدراته الاقتصادية والعسكرية، وعلى الرغم من ضعف  
ً
الحقبة منشغل

 . ق العرنِي
ي فلسطير  ومجمل المشر

ي ف 
 التأثتر السوفييتر

 من أن للتِوليتاريير  اليهود وطنهم،  ️▪
ً
ي روسيا والعالم  انطلاقا

ي حيث يتمكن اليهود ف 
وهو الاتحاد السوفيانر

ي وشخصيتهم المستقلة ويتكلمون لغتهم اليديش، قررت الحكومة السوفياتية بتاري    خ 
من إنشاء كيانهم الذانر

28 /3 /1928  ." ي
مىي "المنطقة اليهودية ذات الحكم الذانر

ي لليهود س 
كان الهدف هو إقامة و اقامة حكم ذانر

اكية، لا صهيونية ولا أوهام دينية توراتية، واستخدمت الحكومة السوفيتية  كيان يهودي  على أسس اشتر
 تلك المنطقة.  شعار "إل الوطن اليهودي!" لتشجيع العمال اليهود على الانتقال إل

ي أن تكون ️▪
 لرغبة قطاع واسع من اليهود الروس ف 

ً
ي لليهود، نظرا

  قررت الحكومة السوفياتية اقامة حكم ذانر
وع . وكان هناك  "دولة"لهم   أنلمشر

ّ
ي شبه جزيرة القرم، إلا

وع  يلقر لم  هتوطير  اليهود ف  ، فتم نقل المشر
ً
تأييدا

وبيجان  إل منطقة بتر
ً
وبي لاحقا ، وكانت عاصمته بتر

ً
ق روسيا وبنفس مساحة فلسطير  تقريبا ي شر

ان جدف 
Birobidzhan،  هم من يهود   اليهود السوفييتالراغبير  من الحكومة السوفييتية  ودعت العالم  وغتر

، ولكن اليهود لم  للقدوم والعيش فيها، وقد حض  العديد من يهود اوروبا والولايات المتحدة ال هناك
 يصبحوا أغلبية فيها. 

ي عام  الحكم  الهكذا، قام  
وبيجان ف  ي بتر

ي لليهود ف 
كيلومتر من موسكو على تخوم    6000على بعد    1934ذانر

. ولا   حتر يومنا هذا، ولكن اليهود هجروها ليستوطنوا فلسطير  وتبلغ  الصير 
ً
تزال هذه المقاطعة قائمة

 96%. 2اليوم ما يقارب بتهم نس

 
ي عن نيكيتا خروشوف قوله بإن اليهود هم المسؤولو  96 وبي ينقل د. عبد الوهاب المستر جان لأن  د ن عن فشل تجربة بتر

ي،  . أنظر: عبد الوهاب المستر اليهود يفضلون الحرف الفردية ولا يحبون العمل الجماعي ويفضلون أن يكونوا مشتتير 
 . 171ص  ( 3"موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"، المجلد ) 
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ي   ️▪
 عن "الوطن القومي لليهود ف 

ً
رحبت الحركة الصهيونية آنذاك بالفكرة كتجربة، ولكن ليس بديل

 ."  . ومع ذلك لم ينتبه السوفييت لهذا الأمر الخطتر فلسطير 

وبيدجان ️▪ ومن  ، هناك من المحللير  مَن يرى أنه كان الحكومة السوفيتية دوافع إضافية لنقل اليهود إل بتر
 : هذه الدوافع

اتي -  نقل اليهود "استر
ً
ي أوكرانيا وبيلاروسيا وشبه جزيرة القرم حيث شهدت جيا

" من مناطقهم الأصلية ف 
 ودي. هذه المناطق مقاومة السكان المحليير  للاستيطان اليه

ي أو  ترى هناك أطروحة أخرى  -
وبيدجان بمثابة حاجز لردع أي توسع صيت  ي بتر

أن يكون وضع اليهود ف 
ي 
 . يابان 

اتها السياسية والاجتماعية والثقافية.  أن يبقر اليهود الروس بعيدين  -  عن البيئة الأوروبية وتأثتر

يا ووادي نهر أمور،  تلك المنطقة كحلقة وصل بير  السكك الحتنمية هذا بالإضافة إل  - ديدية عتِ سيبتر
حيث سعت الحكومة السوفيتية إل استغلال الموارد الطبيعية مثل الأسماك والأخشاب والحديد 

 .والقصدير والذهب
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 ( 4ملحق )

وع برنادوت   مشر

أس آنذاك لجنة الصليب 1948  – 1895الكونت فولك برنادوت ) ي بلاده(، ضابط سويدي كان يتر
  الأحمر ف 

ي 
ي شكلتها الأمم المتحدة ف 

، اللجنة التر أس، بوصفه الوسيط الدولي وقد استطاع أن  . 1948/ 5/ 20قبل أن يتر
ي  
ي فلسطير  ف 

وعه بعد ، كما 1948/ 6/ 11يحقق الهدنة الأول ف   العرنِي  سماع تمكن من صياغة مشر
الجانبير 

ي أجرها نهاية عام  "الإشائيلىي و"
ي جزيرة رودس اليونانية.   1948والمفاوضات التر

 ف 

وعه ي   قدم برنادوت مشر
 ، وقد تضمن العديد من النقاط أهمها: 1948/ 6/ 27 ف 

ي الأصلىي عام   -
ي كانت قائمة أيام الانتداب التِيطان 

ي فلسطير  بحدودها التر
ق الأردن(   1922ينشأ ف  )وفيها شر

.  من عضوين أحدهما عرنِي  د اتحا  والآخر يهودي، وذلك بعد موافقة الطرفير 

ي العربية.  -
 ضم منطقة النقب بأكملها أو جزء منها إل الأراض 

ي اليهودية.  -
 ضم منطقة الجليل الغرنِي بأكملها أو جزء منها إل الأراض 

 لإدارة شؤ  -
ً
 ذاتيا

ً
ي العربية، ومنح الطائفة اليهودية فيها استقلالا

ونها، واتخاذ  ضم مدينة القدس إل الأراض 
 التدابتر اللازمة لحماية الأماكن المقدسة. 

ي للقطرين.  -
 بعير  الاعتبار الوضع الجغراف 

ً
ي الأردن وفلسطير  آخذا

فر ح برنادوت اتحاد شر  اقتر

 . ي
ي حير  عارضها الاتحاد السوفييتر

حات برنادوت ف  تشتر "الموسوعة  و  أيدت بريطانيا والولايات المتحدة مقتر
وعه( أخذت طريقها إل الجمعية العامة للأمم المتحدة  الفلسطينية" إل أن  حات برنادوت )مشر بعض مقتر

ي إنشاء لجنة التوفيق الدولية، كما كانت  
 ف 
ً
حات كانت أساسا ونوقشت هناك. ويمكن القول إن هذه المقتر

ي تضمير  القرار  
 ف 
ً
ي   194أساسا

 ير  فلسطينيتطالب بعودة اللاجئير  الفقرة خاصة   1948/ 12/ 11الصادر ف 
 إل ديارهم. 

وع برنادوت للمزيد    راجع حول مشر

1 :  ( "الموسوعة الفلسطينية" على الرابط التالي

وع(    (palestinapedia.net)الموسوعة الفلسطينية  - برنادوت )مشر

  - 122(، صفحة 1974- 1934ري    ع الحلول السياسية! ) مهدي عبد الهادي، المسألة الفلسطينية ومشا( 2
134 

 

 

https://www.palestinapedia.net/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9/
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 ( 5) ملحق

ي 
لتمور الصهيونن ِـ   مؤتمر ب

 (1942مايو  11)نيويورك، 

 من أهم قرارات هذا المؤتمر والتِنامج الذي أقره: 

يعتتِ العديد من الباحثير  والكتاب الصهاينة أن هذا المطلب يجعل من هذا   أ( المطالبة بدولة يهودية: 
 المؤتمر الحدث والإنجاز الأخطر والأهم للحركة الصهيونية بعد وعد بلفور. 

ي قراءتهم ب( علاقة الصهيونية مع الدول العظمى: 
الدولي الذي سيتبلور بعد الحرب العالمية  لمشهد ل ف 

ف القادة ال صهاينة صعود الولايات المتحدة لزعامة الإمتِيالية الغربية بفضل ما تملكه من  الثانية، استشر
ي المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. ومع توتر علاقة الحركة الصهيونية مع 

قدرات هائلة ف 
ي هذا المؤتمر نقل محور نشاطهم السياسي إل الولايات المتحدة، وتوطيد  

بريطاني ا، قرر الصهاينة ف 
 ارتباطهم وتحالفهم معها من أجل دعم برنامجهم الجديد )برنامج بِلتمور( ونقله إل حتر  التنفيذ. 

جسّد المؤتمر أطروحة أن "حل" مشكلة اللاجئير  اليهود   ج( الهجرة اليهودية والتقاط اللحظة التاريخية: 
. ومن هنا رفض المؤتم ي  الهاربير  من الإبادة النازية يتطلب هجرتهم إل فلسطير 

ر "الكتاب الأبيض" الصادر ف 
، الذي دعا إل التضييق على الهجرة اليهودية إل فلسطير  والاستيطان فيها، ما أثار  1939شهر أيار عام 

بفتح أبواب  المؤتمر  طالبكما  سخط معظم الزعماء الصهيونيير  على بريطانيا لإصدارها هذ الكتاب،  
 فلسطير  على مضاعيها أمام الهجرة اليهودية. 

قرر المؤتمر تشكيل قوة عسكرية يهودية تحارب تحت رايتها الخاصة   د( بناء القوة العسكرية الصهيونية: 
ي القتال تحت رايته اليهودية 

بجانب الحلفاء بهدف التأكيد على أنه "للشعب اليهودي قوميته" ومشاركته ف 
 للانضمام إل منظمة الأمم المتحدة المزمع تأسيسها بعد ا

ً
 لحرب. تؤهله لاحقا

ن كان  اتيجية الصهيونية وشّعت  تعاظم نفوذ اليهود الأمريكيي  ي صناعة الإستر
ي أسهمت ف 

من العوامل التر
ي 
اليهود   إل الإمتِيالية الأمريكية، حيث أضخانتقال مركز نشاط الحركة الصهيونية من بريطانيا  ف 

،
ً
 ونفوذا

ً
ها ثروة ي الحركة الصهيونية وأكتر

كيون أكتِ طائفة ف   بعد تدهور أوضاع الطوائف    الأمتر
ً
خصوصا

ي عهد النازية. 
ي أوروبا ف 

 اليهودية ف 

لم يكن من قبيل المصادفة أن يحض  المؤتمر هاري ترومان، نائب الرئيس الأمريكي آنذاك والذي  •
كية.  ي انتخابات الرئاسة الأمتر

كيير  له ف  ا رئيسًا للولايات المتحدة بمساعدة اليهود الأمتر
ً
 أصبح لاحق

لتمور الداعي إل إقامة الدولة  دعم ال • ِـ   برنامج ب
ْ
ون من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيير كثتر

ي عام 
، وقدموا ف  ي فلسطير 

وع قرار يدعو إل هجرة يهودية غتر محدودة إل  1944اليهودية ف  مشر
 فلسطير  وإقامة الدولة اليهودية على أرضها. 

ي  •
اع1944مارس  16ف  تضي    ح رسمىي بدعم مطالب المؤتمر من الرئيس   ، تمكن الصهاينة من انتر 

كي فرانلكير  روزفلت.   الأمتر
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 ( 6ملحق )

ي 
 الحزب الشيوعي الفلسطيتن

ة ... والموقف ي النشأة ... والمست 
ن
 حيثيات هامة ف

 خلفية تاريخية 

ي إل ثلاث مراحل: 
ي فلسطير  قبل قيام الكيان الصهيون 

 يمكن تقسيم تاري    خ الحركة الشيوعية ف 

ي 1929- 1919المرحلة الأول 
 : تكوين الحزب الشيوعي الفلسطيت 

 : تعريب الحزب 1939  - 1929المرحلة الثانية 

 : مرحلة الانقسامات والتمزق1947  - 1940المرحلة الثالثة 

ي 1929- 1919المرحلة الأولى  
 : تكوين الحزب الشيوعي الفلسطيتن

 النشأة  

اب والمؤرخير  على أن ️▪
ّ
جمع كثتر من الكت

نواة الحركة الشيوعية الفلسطينية نشأت بير  المهاجرين اليهود   ي 
. 1920و  1919بير  عامير   قدموا إل فلسطير  الذين  ي إطار الهجرة اليهودية الساعية لاستيطان فلسطير 

، ف 
اكية ويسارية، وكانوا و  اكية"،  كان بعض هؤلاء من عناض شيوعية واشتر سمّىي "الصهيونية الاشتر متأثرين بما ي 
. "الصهيونية التِوليتارية"، أو  كما كان بينهم،    97أو من عناض اعتنقت الشيوعية بعد وصولها إل فلسطير 

اكيير  الذين كانوا أعداء للصهيونية، الذين لم يلبثوا أن غادروا فلسطير  إل الاتحاد  
عدد كبتر من الاشتر

ي بعد أن تيقنوا "بأن لا أمل بقيام إشائيل". 
  98السوفيتر

ي عام  ️▪
" يسمى "بوعالي تسيون"    1920ف  أسست بعض الجماعات المنشقة عن حزب "يساري عالمىي

Poaly Zion    ي
ي الحقيقة "جمعية العمال العالمية الصهيونية"، وأحزاب عمالية ف 

)عمال صهيون( ، وهو ف 
ذكر أن بوعالي صهيون

. وي  ي فلسطير 
" ف  اكي

قية، أسست "حزب العمال الاشتر كن  لم ي فلسطير  وأوروبا الشر

 
اكيون"، "يساريون" "صهيون 97 اكية" كونها نورد بعض المصطلحات مثل "شيوعيون"، "اشتر ية بروليتارية"، "صهيونية اشتر

ي العديد من الأدبيات والكتابات التاريخية، مع التحفظ على دقتها 
اليهود، المستوطنير  هؤلاء إذ أن ومصداقيتها.  دارجة ف 

ي إطار الغزوة الصهيونية لفلسطير  الذين نسبوا لأنفسهم مثل هذه الصفات، 
مثل هذه  . وعليه، فإن قدموا إل فلسطير  ف 

ي 
وع الصهيون   مع طبيعة وأهداف الهجرة اليهودية والمشر

ً
ي  المصطلحات تتناقض جذريا

ي ف 
الذي هاجر   فلسطير  الاستيطان 

ي إطاره وضمن أهدافه 
 . هؤلاء اليهود ف 

ك"،  الفصل الثالثناجِي علوش، راجع  98 ي  بعنوان "المصتر الفاجع لتجربة العمل المشتر
طنية "الحركة الو كتاب ف 

وت( ورابطة الأدباء "، 1948 -1882الفلسطينية أمام اليهود والصهيونية  ي منظمة التحرير الفلسطينية )بتر
مركز الأبحاث ف 

ي الكويت، 
 . 270 - 233، ص 1974ف 
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اكية بالصهيونية. لكن هذه   اكية والذي حاول أن يقرن الاشتر  من الحركة الاشتر
ً
سوى قطاع صغتر نسبيا

ي لا تتحقق إلا  
، بل كانت تدعو إل "الصهيونية التِوليتارية" التر

ً
المجموعات لم تكن معادية للصهيونية كلية

اكية.  ا  99بالثورة الاشتر  ادعاء سمة "الصهيونية الاشتر
ّ
كية" لهذا التنظيم ومحاولة انضمامه للأممية  ويبدو أن

ي 
ي تأسيس الأحزاب الشيوعية ف 

اكيير  الصهاينة ف 
الشيوعية، كان الهدف منه التغطية على دور بعض الاشتر

 . ي
ق العرنِي بجناحيه الآسيوي والأفريقر

  100المشر

ابات أيار  ️▪ .  1921لم يستمر هذا الحزب أكتر من عام وتشتت خلال إض  ي فلسطير 
 ف 

ن: من التوترات إلى الانضماما  لعلاقة مع الكومنت 

ن(، وأخذ   ️▪  للانضمام إل الأممية الشيوعية )الكومنتر
ً
ي فلسطير  مبكرا

ممثلو  سعت الحركة الشيوعية ف 
اكي 

ين الأول  )صهيون( بوعالي تسيون -"حزب العمال الاشتر ي تشر
ي فلسطير  ف 

،  1919" الذي تأسس ف 
 ل
ً
ن طلبا  لانضمام إليه. يطرقون أبواب الكومنتر

اكية   ️▪  مع مفاهيم وجوهر الاشتر
ً
اكية"، ورأوا فيها تناقضا مىي ب “الصهيونية الاشتر

عارض البلاشفة ما س 
اكية    للحركة الأممية، كونها تحالفت مع رأس المال العالمىي )وعد بلفور( قبيل انتصار الثورة الاشتر

ً
وتهديدا

 . 1917عام  

طت   ️▪ ن، قبل الموافقة على قبول عضوية اشتر اكي قيادة الكومنتر
(  1: )بوعالي تسيون"-"حزب العمال الاشتر

ي سياسة "التعريب" على صعيد القيادة والعضوية والتِنامج، و)
( أن  2أن يتبت  الحزب الشيوعي الفلسطيت 

اكية". كما   ن منذ تأسيس هذا ايقطع صلاته بتيارات "الصهيونية الاشتر ورة ألح الكومنتر لحزب على ض 
تعريبه "حيث لا يستقيم امر حزب لا تكون قيادته من ابناء الفئة الاكتِ من شعب البلاد المعنية، حيث لم  
 من عشر مجموع سكان فلسطير  بينما يشكل العرب  

ً
ينيات سوى أقل قليل ي العشر

يكن اليهود يشكلون ف 
 تسعة الأعشار الباقية".  

ي أصدرت اللجنة التنفيذية للكوم ️▪
ن ف   أعلنت فيه قطع العلاقة مع الاتحاد العالمىي   1922تموز  25نتر

ً
بيانا

ن، وهي التخلىي عن الطموحات القومية  ي وضعتها للانضمام إل الكومنتر
وط التر بوعالي صهيون لرفضه الشر

، وحل الاتحاد العالمىي )بوعالي  ( وانضمام العناض الشيوعية إل صفوف الأحزاب  تسيونالخاصة بفلسطير 
ي تقيم فيها.  ا

ي البلدان التر
 لشيوعية ف 

 
 . 234ناجِي علوش، المرجع السابق، ص  99

ن يتضمن وثائق عن طبي 100 يف إل أن أرشيف فلسطير  الشّي للكومنتر ي قامت بير  الحزبير   يشتر ماهر الشر
عة العلاقات التر
ي عام 

اكي )بوعالي صهيون( ف 
ي حزب العمال الاشتر

ح اليهود ف  ي والمضي، ومقتر
بتوحيد الحزبير   1920الشيوعيير  الفلسطيت 

ي نهاية عام 
، ف  ي مض وسوريا وفلسطير 

ي فلسطير  ومض، وإصدار نظام داخلىي للأحزاب الشيوعية الثلاثة ف 
راجع . 1930ف 

ن، " ومنايف سل ي الأرشيف الشّي للكومنتر
يف": فلسطير  ف   2023مارس   25"الأخبار"، بتاري    خ ، عودة إل كتاب ماهر الشر
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ي فلسطير   
ي الحزب الشيوعي ف 

 ف 
ً
ن وافتعل انشقاقا وط الكومنتر وقد حاول بوعالي صهيون الالتفاف على شر

يف: "بعد انشقاق الأقلية عن الحزب الشيوعي   ن للانضمام إليه. يقول ماهر الشر ونال عتِه موافقة الكومنتر
ي المؤتمر الرابع ا

، ف  ي
ي أيلول الفلسطيت 

وإعلانها عن تأسيس حزب الشيوعيير    1922لذي عقد ف 
وط إل  ، على قاعدة انسحابها من الاتحاد العالمىي بوعالي صهيون وانضمامها غتر المشر الفلسطينيير 

اف   ي وافقت على هذا التوجه... أصبحت مسألة الاعتر
ن، ومن ثم توحدها مع الغالبية التر صفوف الكومنتر

 على جدول أعمال اللجنة بهذا الحزب )الشيوعي 
ً
، مطروحا ي فلسطير 

ن ف   للكومنتر
ً
( بوصفه فرعا ي

الفلسطيت 
ي  
ي كلفت سكرتاريتها ف 

ن، التر بمناقشة تقرير عن أوضاعه، وبالاستفسار مع  1923آب   20التنفيذية للكومنتر
ي أقيمت معه". 

ي عن طبيعة العلاقات التر
فر   101القسم الشر

ة، كان هناك جما  ️▪ ي غضون تلك الفتر
عات أخرى تعمل من خلال "عمال صهيون"، وقررت إنشاء حزب  ف 

ي الجوهر حول الموقف من  
شيوعي شي. ومنذ تأسيسه، عاش هذا الحزب الجديد ضاعات داخلية دارت ف 

ي مؤتمر الحزب الرابع  بعد ضاعات وانقسامات عديدة، انشقت  "الصهيونية التِوليتارية". 
الأقلية اليسارية ف 

ي أيلول
  1922 الذي عقد ف 

ً
ي التاسع من تموز وأعلنت رسميا
شيوعي اسمه عن تشكيل حزب   1923ف 

  " ي
ن. ، (.K.P.P)"الحزب الشيوعي الفلسطيت  وط الانتساب إل الكومنتر ي   102وعن موافقة قيادته على شر

وف 
ن(. ، 1924فتِاير  ي إل الأممية الشيوعية )الكومنتر

 انضم الحزب الشيوعي الفلسطيت 

"، أصبح الهدف الرئيسي    1923كافة الأطراف سنة بعد أن اتحدت   ️▪ ي
ي إطار "الحزب الشيوعي الفلسطيت 

ف 
ي كل أشكالها، )1للحزب: )

( النضال ضد الصهيونية  3( فضح الخدعة الصهيونية، )2( محاربة الصهيونية ف 
ي أوروبا، ) 

ي فلسطير  فقط بل ف 
. 4ليس ف    103( تحذير الشباب اليهودي من الهجرة إل فلسطير 

ي فلسطير  منذ تأسيسه، كما بقيت قيادته خلال  ظل  ️▪
 على المستوطنير  اليهود ف 

ً
ت عضوية هذا الحزب وقفا

  . ي فلسطير 
 بشكل رئيس نحو العمال اليهود ف 

ً
ي نشاطه موجّها

ي أيدي اليهود، وبقر
ي ف 

ينيات القرن الماض  عشر
ي مواقف الحزب من الصهيونية والإمتِيالية وا

ي حصلت ف 
ات التر ن، ولكن بعد التغتر نضمامه إل الكومنتر

تمكن الحزب من استقطاب وتنظيم العمال والمثقفير  العرب إل صفوفه. وهكذا أخذ الفلسطينيون العرب  
 . 1929، وخاصة بعد هبّة التِاق عام  1924بالانضمام إل الحزب منذ سنة 

 يستند إل الاعتقاد بأن "نجاح الحز  ️▪
ً
 مرفوعا

ً
  بات التعريب منذ ذلك الحير  شعارا

ً
ب يعتمد على تحوله حزبا
". وأخذ الحزب بعد ذلك يتوجه إل العرب ويؤيد قضايا النضال العربية، ما أدى إل الانقسام  

ً
 عربيا

ً
يا جماهتر

بنشاطات متعددة ولكن الانقسام    1929  - 1927من جديد. وعلى الرغم من قيام الحزب خلال السنوات 
 عليه. 

ً
  ظلّ مسيطرا

 

 
 ، المرجع السابق نايف سلوم 101

يف،  102 ي فلسطير  ماهر الشر
ي ف 
 2010أكتوبر  16ة، تجربة تنظيم شيوعي فريد1943)- :(1948عصبة التحرر الوطت 
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ي توجيه
ن
ن ف  سياسات الحزب دور الكومنت 

ي كثتر من الأحيان منسجمة مع 
ي لم تكن ف 

ن عتِ توجيهاته برامج الحزب وسياساته، التر رسم الكومنتر
ينيات  ، خلال عشر  من قدرة الشيوعيير  الفلسطينيير 

ّ
، الأمر الذي حد ي

خصوصية الواقع الفلسطيت 
ين، على تطوير سياسات مستقلة، وحال دون     .بلورة تجربة خاصة بهموثلاثينيات القرن العشر

ن عام   ي المؤتمر العالمىي السادس للكومنتر
ن عن سياسة 1928ف  الجبهة المتحدة المعادية  "، تخلى الكومنتر

ي البلدان  "للإمتِيالية"، وتبت ّ سياسة "طبقة ضد طبقة
" من التِجوازية الوطنية ف 

ً
 "انعزاليا

ً
 موقفا

ً
خذا

ّ
، مت

ي هذه البلدان مهمات "يسارية"، مثل مهمة " إنجاز  المستعمرة والتابعة، وطرح أمام الأحز 
اب الشيوعية ف 

"، كخطوة على طريق "ديكتاتورية التِوليتاريا".   الثورة الزراعية" و"إقامة حكومة العمال والفلاحير 

، الذي على سبيل المثال،  ي فلسطير 
 وقد انعكس هذا التوجه على سياسة الحزب الشيوعي ف 

، على اعتبار   أ( أخذ يدعو إل ربط شعار  ي فلسطير 
تحرير فلسطير  بشعار إقامة "حكومة عمالية فلاحية" ف 

". "أن طبقة العمال والفلاحير   ، إل تحرير فلسطير  ي
، وبشكل حقيقر

ً
ي تسع فعل

 هي الطبقة الوحيدة التر

" المسيطرين ن على قيادة الحركة الوطنية العربية الفلسطيني ة، ب( كما أخذ يهاجم "القوميير  الإصلاحيير 
 أن التِلمانية "هي هدف  

ً
"، معتتِا يعي وينتقد سياستهم، القائمة على قاعدة المطالبة بإقامة "مجلس تشر

ي الإدارة وفرصة للجلوس إل جانب  
"الزعماء الخونة"، الذين يرون فيها وسيلة لتسلم المناصب العليا ف 

 ."   104الإمتِياليير  الانكلتر 

 الحزب : تعريب  1939إلى  1929المرحلة الثانية 

، كان   ي فلسطير 
ي الحياة الاجتماعية والاقتصادية ف 

ي سياق تطورات هامة ف 
رحت قضية تعريب الحزب ف 

 
ط

 من أهمها:  

لت فرصة  1
ّ
ي شك

، والتر كيهم" الكبار وضد المستعمرين الإمتِياليير 
ّ
( ثورة الفلاحير  الفلسطينيير  ضد "مل

ي البلاد. 
 لتطور قوى إنتاج ف 

ي يزد 2
ب  ( أخذ الضاع الطبقر  جديدة، وكانت فلسطير  "تقتر

ً
ي القرية الفلسطينية ويتخذ له اهدافا

 ف 
ً
اد عمقا
  105من ثورة زراعية ضد الإمتِيالية". 

اق:  ن وهبّة التر
 الكومنت 

 التمهيد لتعريب الحزب 

 
يف 104  ، المرجع السابق ماهر الشر
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ي هبّة التِاق )آب    ️▪
ن ف  ، وأصدر  1929كان رأي الكومنتر ي

 لرأي الحزب الشيوعي الفلسطيت 
ً
 وناقدا

ً
( مخالفا

ن( )ال ي  كومنتر
ين الأول/ أكتوبر   16ف  ي عربستان" يشتر إل عجز    1929تشر

 "حول حركة الانتفاضة ف 
ً
قرارا

ي اتجاه  
ي عن سلوك نهج واضح باتجاه تعريب صفوفه وتوظيف نشاطه الرئيسي ف 

قادة الحزب الفلسطيت 
 106العمال والفلاحير  العرب. 

ن وتوجيهاته، عقد الحزب اجتم  ️▪  قرر فيه: )على إثر موقف الكومنتر
ً
( انتهاج سياسة مناقضة للسياسة  1اعا

ي الحزب. 2السابقة، و)
  107( اجراء تطهتر ف 

ي "الجامعة   ️▪
ة دراسة بعض الكوادر العربية ف  ن، إنهاء فتر ي سياق هذه التطورات، قررت قيادة الكومنتر

ف 
، وكان من أبرزهم محمود الأطرش.   ي موسكو وإعادتهم إل فلسطير 

ق" ف  الشيوعية لكادجي شعوب الشر
ي مدينة 

قد ف  ي  وعقب عودتهم، بدأت حملة واسعة للتحضتر لمؤتمر الحزب السابع الذي ع 
القدس ف 

ي من كانون الأول/ ديسمتِ 
ي ارتكبتها القيادة  1930النصف الثان 

، وانتقد مندوبوه "الأخطاء السياسية" التر
احتل السابقة للحزب، وانتخبوا لجنة مركزية جديدة ضمت، لأول مرة، أغلبية من الشيوعيير  العرب: 

ي ومحمود   وانبثق منها سكرتارية حزبية منالعرب أربعة من مقاعدها السبعة، 
ي صدفر

ثلاثة أعضاء هم نجانر
ي سنة 

غر. وف  م رضوان الحلو، وهو  1934الأطرش وجوزيف بتر
ّ
ن، تسل ، وبناءً على توجيهات قيادة الكومنتر

ي  
، منصب الأمير  العام للجنة المركزية للحزب  1933و  1930أحد الموفدين العرب إل موسكو بير  سنترَ

 . ي
 108الشيوعي الفلسطيت 

ي أمورٍ ثلاثة: تجلى  ️▪
 تعريب الحزب ف 

( كما جاء أعلاه، تشكيل قيادة حزبية جديدة مؤلفة من ثلاثة عرب واثنير  من اليهود، وانتخب رضوان  1
 للحزب عام  

ً
 عاما

ً
 ، كما ورد أعلاه. 1934الحلو أمينا

كتر  على نوادي الوطنية والمصانع وورشات سكك الحد2
ي يافا  ( توجه الحزب نحو الجماهتر العربية والتر

يد ف 
 والأحزاب والمنظمات الوطنية. 

  ( اتخاذ موقف نظري مع الثورة العربية وضد الصهيونية. 3

 : انقسامات الحزب وتمزقه1947إلى  1940المرحلة الثالثة 

ي فلسطير  عن أن الحركة كانت تتمزق دائما على صخرة العلاقات العربية 
ة الحركة الشيوعية ف  تكشف مستر

. وعلى الرغم من الأوهام، لم تؤدِ  اليهودية والموقف - ي فلسطير 
ي ف 
وعها الاستيطان  من الصهيونية ومشر

 
ي  إضاءة علىراجع " 106

 . "1948-1919الحزب الشيوعي الفلسطيت 
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ي إل وحدة الطبقتير  العاملتير   
محاولات اتخاذ الموقف الصحيح من الصهيونية والاستيطان الصهيون 
  109العربية واليهودية، بل إل تمزق الحزب وانسلاخ العناض اليهودية عنه. 

ي عام  ️▪
. وقد شهّر سكرتتر  ، عندما 1943ف  ي

ي معسكرات الجيش التِيطان 
اب ف  أعلن الهستدروت الإض 

اب، ولكن الأعضاء اليهود رفضوا هذا  ي والقادة العرب الآخرون بهذا الإض 
اللجنة المركزية موس الدجان 

ابات مماثلة قام بها العمال العرب. وتفاقم الخلاف حير  صم ي بأنه أيد اض 
م  الموقف متهمير  موس الدجان 

ي والقادة العرب  
القادة العرب على فصل اعضاء القادة اليهود، بينما بادر القادة اليهود بفصل موس الدجان 

. وإزاء هذا   ي الحزب نداءً اتهموا فيه القادة اليهود بالانحراف القومي
الآخرين. فكان أن أصدر القادة العرب ف 

 بعملية تطهتر الحزب. الموقف من القادة العرب، قرر القادة اليهود أن يقوموا 

"، والآخر يهودي    ️▪ ي
مىي "عصبة التحرر الوطت 

كان من نتيجة هذا الانقسام أن نشأ حزبان أحدهما عرنِي س 
ي  
ي دول الكومنولث ف 

". وحير  اجتمع ممثلو الأحزاب الشيوعية ف  ي
  26باسم "الحزب الشيوعي الفلسطيت 

ي لندن، كان يمثل فلسطير  قائدان شيوعيان هم  1947شباط 
 إميل توما. و ا ميكونس ف 

 مواقف الحزب 

ي  
ي أثرت ف 

نعرض فيما يلىي بشكل مقتضب موقف الحزب من ثلاث قضايا وهي من أهم القضايا المركزية التر
ة الحزب وأشعلت العديد من الانقسامات الداخلية.   مستر

(1 ) 

 الموقف من الصهيونية

ته، عاش الحزب  ️▪ ي  منذ نشأته، وعتِ العديد من محطات مستر
ى إل انشقاق تنظيمىي ف 

ّ
 أد
ً
 داخليا

ً
ضاعا

اكية والصهيونيّة".  1922صفوفه عام    على أرضية العلاقة والموقف من الصهيونية "الاشتر

 أن الموقف من الصهيونية توافق مع   -
ّ
بالرغم من اشتداد الخلافات داخل الحزب حول هذه المسائل، إلا

ي فضح أهداف  
ي تلك الآونة ف 

ي ف 
الصهيونية ومحاربتها، وتحذير الشباب اليهودي من الهجرة  الموقف البلشق 
 .  110إل فلسطير 

ي يد الإمتِيالية لقمع العمال اليهود  -
ي فهمه لجوهر الحركة الصهيونية، ونظر إليها كأداة ف 

أخفق الحزب ف 
 . ي

 وحرفهم عن الضاع الطبقر

 
  . 269ص ناجِي علوش، المرجع السابق،  109
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ي فلسط -
ي استعماري ف 

وع استيطان  ير  واقتلاع عرب فلسطير  من  أي أنه لم ينظر إليها كحركة ذات مشر
وطنهم. ومن هنا كان من الصعب تحقيق ما يسمى "التضامن الأخويّ" بير  العمال اليهود والعرب ضد  

 الاستغلال الرأسمالي والاضطهاد الاستعماري. 

( من   - ي فلسطير 
ي ف 
وعها الاستيطان  ي بير  الصهيونية )ومشر

لم تدرك بعض تيارات الحزب التناقض العدان 
اكية والشيوعية، من جهة أخرى. واعتقدوا واهمير  أن "الصهيونية التِوليتارية" )إقامة دولة  جهة، والا 

شتر
( لا تتعارض مع مصالح الكادحير  العرب.   ي فلسطير 

اكية يهودية ف   اشتر

ي موقفه من الصهيونية:  ️▪
 خلال الحرب العالمية الثانية مرّ الحزب بتحولات ف 

هيونية على أساس انها حليف للإمتِيالية التِيطانية، اما بير  يوليو  هاجم الحزب الص  1941حتر يونيو  -
". وبعد خريف   1941وسبتمتِ  ي فلسطير 

،  1941فقد هوجمت الصهيونية على اعتبار أنها "عملية فاشية ف 
ي حقل  

قرر الحزب الدفاع عن استقلال العرب القومي وتخفيف الحملات على الصهيونية بعض الوقت ف 
ي 
ي المنشورات الخاصة بالكوادر. الإعلام العلت 

  111وإن لم تخف ف 

، على فضح طبيعة الصهيونية ورفع شعار: "انشاء جمهورية ديمقراطية 1944ركز الحزب، حتر عام   -
مستقلة تؤمن حقوقا كاملة للأقلية اليهودية". ولكن الحزب عاد بعد سنتير  وطالب بإنشاء "دولة دمقراطية 

 يهودية".  -عربية 

(2  ) 
اق )الموقف من   ( 1929هبّة التر

 

ي سنوات 
ي ف 
ورة فضح المؤامرات  1929- 1928كانت خطة الحزب الشيوعي الفلسطيت  تركز على ض 

ية لإثارة العداوة بير  العرب واليهود وإشعال الفتنة بير  الأخوة.     الإنجلتر 

ي الأسبوع الأختر من شهر آب/ أغسطس 
 الحائط  ، هبّة حائط 1929شهدت فلسطير  ف 

ً
سمى أيضا التِاق )ي 

ي عدة مدن فلسطينية، سقط فيها  
( وصدامات عنيفة بير  المواطنير  العرب والمستوطنير  اليهود ف  الغرنِي

ل موقف  
ّ
طة التِيطانية. وقد شك ، وتخللتها اشتباكات مع قوات الشر ات القتلى والجرج من الجانبير  عشر

ي وتداعياته من هبّة التِ 
ته. الحزب الشيوعي الفلسطيت  ي مستر

 اق محطة فاصلة ف 

ي آب 
ة يدعو فيها "الجماهتر الكادحة   1929قبل انفجار هذه الأحداث ف  بأسبوع واحد أصدر الحزب نشر

العربية واليهودية لتتجاوز الحقد العنضي" و "... وأن تعمل على تجنب حرب أهلية". وحتر بعد احداث  
 الوئام ونبذ الأحقاد ولكنه ما لبث أن عاد بعد  حافظ الحزب على الخط السلمىي الذي يدعو إل  1929آب 
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ي الدفاع عن المستعمرات والأحياء اليهودية وحمّل حكومة  1929شهر من أحداث آب 
ك ف  أن اشتر

   112الانتداب مسؤولية المذابح. 

ي كان جميع أعضائها من اليهود،    1929فاجأت هبّة التِاق عام  
، التر ي

قيادة الحزب الشيوعي الفلسطيت 
 من هذه الهبّة واتخ

ً
 سلبيا

ً
ي البدء، موقفا

 على سلوك المستوطنير   ذت، ف 
ً
ي جاءت احتجاجا

الشعبية التر
اليهود عند حائط التِاق وزعمهم بأن "حائط المبك" مقدس عندهم يمثل ما تبقر من قض سليمان، على  

 "ديحد ادعائهم. وقد استندت قيادة الحزب على 
ً
" و "عنضيا"؛  ذريعة أن هذه الهبّة اكتسبت طابعا

ً
نيا

ورأت فيها "مذابح عنضية لليهود" على غرار "البوجروم" ضد يهود روسيا مطلع ثمانينيات القرن التاسع 
 .  113عشر

ن  ️▪ ي اتخذتها قيادة الكومنتر
ن من قيادة الحزب إثر هبة التِاق والإجراءات التر عرضنا أعلاه موقف الكومنتر

ورة تعريب الحزب  ي تمثلت بض 
ي  آنذاك والتر

ية العربية ف  على مستويات القيادة والعضوية والقاعدة الجماهتر
 .  فلسطير 

(3 ) 

ى )   ( 1939-1936الموقف من الثورة الفلسطينية الكتر

ي فلسطير  ) ️▪
اب العام والثورة الكتِى ف  (، تبنت قيادة الحزب الشيوعي 1939  - 1936بعد اندلاع الإض 

، على ضوء توجهات المؤتمر العالمىي ال ي
ن )صيف الفلسطيت  (، سياسة "الجبهة 1935سابع للكومنتر

 الشعبية الموحدة". 

ي   ️▪
ي 1936حزيران/ يونيو   5أصدر الحزب، ف 

ت، ف  ي نشر
  7، العدد الأول من صحيفة "الجبهة الشعبية" التر

: "النضال الثوري التحريري ضد  1936آب/ أغسطس  ، وهي ي
، مبادئ ميثاق الحزب الشيوعي الفلسطيت 

ي  الاستعمار والصهيون
 ضمن الوحدة العربية؛ مصادرة أراض 

ً
 تاما

ً
ية؛ العمل لاستقلال فلسطير  استقلالا

؛ تأهيل المعامل 
ً
 عادلا

ً
ي الإقطاعيير  وتوزيعها على الفلاحير  الفقراء توزيعا

كات الصهيونية وأراض  الشر
لاك  والفبارك والمواصلات التِية والبحرية والجوية ووضعها تحت سيطرة سلطة الشعب؛ مصادرة كل أم

 وعقار المهاجرين البعيدين." 

 
 . 116، ص "( 1974-1934المسألة الفلسطينية ومشاري    ع الحلول السياسية! ) "مهدي عبد الهادي،  112

ي  إضاءة علىراجع " 113
 "، على موقع الحزب 1948-1919الحزب الشيوعي الفلسطيت 
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 بعد قيام اللجنة أخذت  ️▪
ً
 جديدا

ً
الخلافات السياسية بير  أعضاء الحزب العرب واليهود تتِز، اتخذت بعدا

المركزية للحزب بتشكيل هيئة تنظيمية باسم "القسم اليهودي"، وأخذت الروابط تضعف بير  قيادة  
ي أقرتها اللجنة    الحزب وبير  سكرتارية "القسم اليهودي"، الذي 

راح ينتهج سياسة مغايرة للسياسة العامة التر
ي صيف سنة 

، أقرت سكرتارية "القسم اليهودي" مبدأ انخراط الشيوعيير  اليهود  1937المركزية للحزب. فق 
ي نشاط المنظمات الصهيونية بغية سلخ "العناض الثورية" منها، ودعت إل إقامة "جبهة شعبية" مع 

ف 
ل  بعض القوى والأ 

ّ
ي اليهودي "الييشوف" لا يمث

 أن التجمع الاستيطان 
ً
حزاب الصهيونية "المعتدلة"، معتتِة

 .
ً
 متجانسا

ً
 تجمعا

ي الثورة الفلسطينية المسلحة "واسهم اعضاؤه فيها بدور ملحوظ ولم يشذ  ️▪
أيد الحزب الشيوعي الفلسطيت 

ي  اعضاء الحزب اليهود عن نظرائهم العرب. لكن هذا الوضع شعان ما 
تغتر بمجرد لجوء الحاج امير  الحسيت 

ي وجهه ابواب كل الاقطار العربية والاسلامية، "ولتبسيط هذا   1942ال برلير  عام  
 بعد ان سدت ف 

ً
مضطرا

ي على كل ما فيها من تسطيح مخل ومؤذ."
ي الأمور لدرجة إيمانه بمقولة عدو عدوي صديقر

  114القائد الوطت 

ي عام راحت " ... العلاقة بير  قيادة  ️▪
ن تضعف ف  ي وقيادة الكومنتر

، ثم 1937الحزب الشيوعي الفلسطيت 
يف الذي يضيف أن: "آخر وثيقة تضمنها  1938انقطعت بصورة نهائية عام   ". ووفق ما يرى ماهر الشر

ي  
ين الثان   لموقف الحزب الشيوعي  1937الأرشيف فهي تعود إل مطلع تشر

ً
 مستفيضا

ً
وتتضمن موقفا

ي من الأحداث
اب العام ومن ثم الثورة  الفلسطيت  ي كانت تشهدها فلسطير  إثر اندلاع الاض 

الثورية التر
ي وما انطوى عليه من احتمال اندلاع حرب  1936المسلحة عام  

". ويلاحظ " ... أن تنامي الخطر الفاسر
ي 
 ف 
ً
ة انعطافا ي تلك الفتر

ي صارت ترتكب بحق اليهود، قد أحدثا ف 
  عالمية جديدة، والمذابح الجماعية التر

ن من المسألة الفلسطينية والمسألة اليهودية".    115موقف قيادة الكومنتر

ي فلسطير  على موقف الحركة الوطنية الفلسطينية بحجة أن "قيادتها رجعية   ️▪
تحفظ الشيوعيون اليهود ف 

ي مايو 
ن ف  ، ما شجع الشيوعيير   1943متعاطفة مع النازي"، ما أدى إل شل الحزب إل أن تمّ حل الكومنتر

ين الحزب  العرب الفلسطينيير  على تشكيل تنظيميهم المستقل وإعلان الطلاق مع اليهود  ، تاركير  للأختر
ي سبتمتِ 

" ف  ي
 .  1943الشيوعي ليؤسسوا حزب  هم الخاص "عصبة التحرر الوطت 

ي واجهها أهم التحديات 
 الحزبالت 

ي تحديات موضوعية وذاتية: 
 واجه الحزب الشيوعي الفلسطيت 

 . ي المجتمع العرنِي
 أ( ارتبط بعضها بطبيعة العلاقات التقليدية السائدة ف 

ي هو حزب يهودي، وذلك بسبب  ب( كان الرأي ا
ي فلسطير  أن الحزب الشيوعي الفلسطيت 

لسائد بير  العرب ف 
ي وضع يؤهله لوضع 

. وقد حال ذلك دون أن يكون الحزب ف  ي
ي الصهيون 

ارتباط بداياته بالتجمع الاستيطان 

 
 ياسير  سابق الذكر.  مقال عبدالقادر  114

 السابق. ، المرجع نايف سلوم  115
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، كما كان من الصعب على الحزب أن يوسع صفوفه ونفوذه بير  العرب   ي
برنامج تحرري فلسطيت 

 عام عرنِي رضوان الحلو. الفلسطي
 116نيير  بالرغم من أنه كان على رأس الحزب أمير 

ه بير  الجماهتر العربية، بفضل  ولكن، وبالرغم من التحديات والمعيقات استطاع الحزب أن يوسع من تأثتر
ي تحقيق هذه الإنجازات: 

 عدة عوامل ساهمت ف 

ي أوروبا علاقات مع الأحزا
ب الشيوعية الأوروبية الغربية، وانخرطوا لدى  ا( بت  بعض الطلاب الذين درسوا ف 

 . ي
ي الحزب الشيوعي الفلسطيت 

 عودتهم إل فلسطير  ف 

ي فلسطير  مثل رئيف خوري 
ب( لعب بعض الشيوعيير  العرب، خاصة من لبنان، والذين كانوا لاجئير  ف 

ي عمل الحزب وأنشطته.  
 ف 
ً
 هاما

ً
 وسليم خياطة وآخرين، لعبوا دورا

ي   1939-1936ج( خلال ثورة  
وبفضل سياسته الجديدة ظهرت ظروف جديدة مناسبة لعمل الحزب ف 

ي القدس عام 
 . 1937الصفوف العربية. وهكذا بدأت تتشكل منظمات عربية مثل جمعية الطلبة العرب ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
،  279-275ص:  1985، 10سنوات على وفاته، مجلة "النهج"، العدد  10مقابلة مع رضوان الحلو منشورة بمناسبة  116

ي مقال 
ي فلسطير  وخطواتها الأولإبراهيم حجازين، ورد ف 

ي ف 
 . 1/   7/  2010، بتاري    خ تأسيس عصبة التحرر الوطت 
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 ( 7ملحق )

ن  ي فلسطي 
ن
ي ف

 عصبة التحرر الوطتن

(1943-1948 ) 

ة ... الموقف  النشأة ... المست 

ي الفريد، كي يتست  فهم موقف عصبة الغاية من هذا 
الملحق هي تسليط الضوء على هذا التنظيم الفلسطيت 

ي فلسطير  بشكل عام( من قرار التقسيم والقضية الفلسطينية. 
ي )والشيوعيير  العرب ف 

 التحرر الوطت 

ي خضم الحرب العالمية الثانية 
ن
ن ف  فلسطي 

ي الثلا 
ي ألمت بالعالم ف 

ة التر ي غضون التطوّرات الكبتر
ين، كانت  ف  ثينات وبداية الأربعينات من القرن العشر

ي بنية المجتمع العرنِي  
ات جذرية ف  ى إل تغترّ

ّ
ي فلسطير  تطوّرات اقتصادية واجتماعية هامة، ما أد

تجري ف 
وأسهم بإنضاج الظروف لتشكيل قوى اجتماعية وسياسية جديدة إل جانب العلاقات الاجتماعية التقليدية  

ي  
ي كانت سائدة ف 

ي آنذاك. التر
 المجتمع الفلسطيت 

ها من الدول الغربية الاستعمارية، حوّلت بريطانيا فلسطير  والعديد من مستعمراتها إل قواعد لتموين   كغتر
ي  
ويد جيوشها ف  ، خلال الحرب العالمية الثانية، القواعد والمعسكرات لتر  ي فلسطير 

جيوشها، فأقامت ف 
 العمالة ال 

ً
رخيصة، كما عملت على تنمية بعض الصناعات المحلية لخدمة المنطقة بالغذاء والسلاح مستغلة

ي زيادة فرص العمل وتشغيل المزيد من العمال وتقليص 
اتيجية. وقد أسهم ذلك ف  احتياجاتها الحربية والاستر

ى إل إضعاف ارتباط العامل العرنِي بمجتمع القرية  البطالة، بالإضافة إل 
ّ
تنامي قوة العمل العربية، ما أد

.  وأنماط
ً
ي كانت تسود آنذاك

 العلاقات التقليدية التر

 الحركة النقابية العمالية

ات إل انتعاش الحركة العمالية النقابية  ت هذه التغتر
ّ
: أد ي فلسطير 

 بير  صفوف العمال العرب ف 

ي حيفا نشاطها عام  "فاستأنفت   ️▪
، وقامت بتأسيس فروع  1942جمعية العمال العربية الفلسطينية" ف 

 جديدة لها. 

ي صفوفه عمال  "تمّ تأسس اتحاد نقانِي جديد باسم كذلك  ️▪
اتحاد نقابات وجمعيات العمال العرب"، ضم ف 

 . كات النفط بالإضافة إل عددٍ من المثقفير  التقدميير   شر

 الحياة السياسية والثقافية 

ي صيف عام  
ي ف 
اب العام والثورة الكتِى، تبت  الحزب الشيوعي الفلسطيت  ميثاق    1935بعد اندلاع الإض 

ي كان من بير  أهمها: "النضال الثوري التحريري ضد الاستعمار والصهيونية؛ العمل  
عمله ومبادئه التر

كات  ي الشر
 ضمن الوحدة العربية؛ مصادرة أراض 

ً
 تاما

ً
ي لاستقلال فلسطير  استقلالا

الصهيونية وأراض 
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؛ تأهيل المعامل والفبارك والمواصلات التِية 
ً
 عادلا

ً
الإقطاعيير  وتوزيعها على الفلاحير  الفقراء توزيعا

 والبحرية والجوية ووضعها تحت سيطرة سلطة الشعب؛ مصادرة كل أملاك وعقار المهاجرين البعيدين."  

يدة مناسبة لعمل الحزب بير  صفوف  ، ظهرت ظروف جد1939- 1936بفضل هذه السياسات خلال ثورة  
 تنامي الاتجاهات  الجماهتر العربية، ومع تلاحق 

التطورات الاقتصادية والاجتماعية شهدت فلسطير 
ي صفوف الطلاب والمثقفير  العرب. 

 التقدمية ف 

ي هذه البيئة أخذت 
 تتشكل منظمات وجمعيات عربية جديدة: ف 

 أ( جمعية الطلبة العرب 

ي القدس عام  ️▪
ي يافا  وأصدرت مجلة "الغد"،  1937تشكلت "جمعية الطلبة العرب" ف 

 لها ف 
ً
وبنت فروعا

 جرى تغيتر اسمها ال "رابطة الطلاب العرب".   1938وحيفا. وبعد إعادة تنظيمها خلال عام  

ي سبتمتِ  ️▪
مثقفير   ، أعلنت مجلة "الغد" عن تغيتر اسم "رابطة الطلاب العرب" إل "رابطة ال1941ف 

 العرب". 

ي المجتمع العرنِي   ️▪
 الفكر التقدمي ف 

ي نشر
 ف 
ً
ا  كبتر

ً
 المثقفير  دورا

ً
لعبت مجلة "الغد" وتنظيم الطلاب ولاحقا

ي فلسطير  مع نضال الحركة 
، كما عملت على ربط نضال الطلاب والمثقفير  العرب ف  ي

الفلسطيت 
 الديمقراطية العالمية. 

 ب( الأندية 

ية وخاصة العمالية  خلال سنوات الحرب ال ️▪  نهوض الحركة الجماهتر
ً
عالمية الثانية، شهدت فلسطير  أيضا

ي  
ي مدن فلسطير  الرئيسية النوادي الاجتماعية والسياسية، كنادي "شعاع الأمل" ف 

والثقافية وبدأت تظهر ف 
ي بير  صفوف العمال،  حيفا ونادي "الشعب". ومن أجل تعزيز 

عمل "نادي شعاع  العمل والنشاط الدعان 
ي تأسيسه   -الأمل" 

 ف 
ً
 هاما

ً
صلة بير  أعضاء "رابطة  على أن يكون ال -الذي لعب بولص فرح وإميل توما دورا

ول.  كات النفط ومصانع تكرير البتر ي شر
 المثقفير  العرب" والعاملير  ف 

" عام   ️▪ ي فلسطير 
، وقد عمل بولص فرح على إقامة علاقات وثيقة 1941تأسست "رابطة المثقفير  العرب ف 

.  نادي شعاع الأمل"، هذه الرابطة و"بير   ي توسيع نشاطات كليهما بير  جماهتر العمال والمثقفير 
ما أسهم ف 

" 
ً
ي فلسطير  وأسس لاحقا

 من أهم مراكز الحياة السياسية ف 
ً
اتحاد  ويمكن القول إن هذا النادي أصبح واحدا

، حيث  النقابات وجمعيات العمال العرب" كمنظمة نقابية خارج إطار الحركة النقاب ي فلسطير 
ية التقليدية ف 

وري تشكيل نقابة مستقلة للعمال، لأن النقابات القديمة كانت تتخذ مواقف   كان النادي يرى أنه من الض 
 إصلاحية وسياسات معتدلة لا تتوافق مصالح العمال.  

ي لنشاط "نادي شعاع الأمل" قام الحزب بتأسيس  ️▪
ي ردة فعل من قبل الحزب الشيوعي الفلسطيت 

"نادي  ف 
ة.  ي حيفا. غتر أن نشاط هذا الأختر كان أضعف من أن يجذب إليه عضوية كبتر

ي الوقت نفسه  الشعب" ف 
ف 

ي صفوف العمال، فهو من أنصار العمل والنشاط داخل  
كان "نادي الشعب" يقود سياسة مختلفة ف 
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ذا تعاون النقابات القديمة، لذا عمل بنشاط من اجل إعادة تنشيط "جمعية العمال العرب"، وله
ي مدن  

ة توسعت الجمعية ف  ة قصتر
ي فتر

ي حيفا، وف 
الشيوعيون العرب مع سامي طه رئيس الجمعية ف 

 117أخرى. 

 ج( الحلقات الماركسية 

ي فلسطير  )إحياء الحركة النقابية وتشكيل نقابات وأندية  
بالإضافة إل انتعاش الحياة النقابية والثقافية ف 

ي المنطقة والعالم، وخاصة بعد الهجوم  
ات ف  جديدة، وتأسيس رابطة المثقفير  العرب(، وبفضل التغتر

ي ال
ل حلقات وخلايا ماركسية ف 

ّ
، راحت تتشك ي

عديد من مدن فلسطير  )حيفا  النازي على الاتحاد السوفيتر
والناضة ويافا وغزة والقدس وبيت لحم وبيت جالا(. وكان معظم أعضاء هذه الحلقات من الأعضاء  

 . ي الحزب الشيوعي
ي مدينة الناضة، على سبيل المثال، قام فؤاد نصار بتشكيل حلقة ماركسية السابقير  ف 

فق 
، الذين كانوا يجتم  من العمال والمثقفير 

ً
ات والأدبيات ضمت عددا عون بصورة دورية ويطلعون على النشر

 . ي فلسطير 
ي ف 
 من عصبة التحرر الوطت 

ً
 جزءا

ً
 118الماركسية، وقد أصبحت حلقتهم لاحقا

ي تأسيس العصبة  
ن
 حيثيات هامة ف

ن    دور الكومنت 

ي صيف عام  
ن ف  بالعمل على "مراعاة الظروف والخصائص الملموسة  1935أوض المؤتمر السابع للكومنتر

ي  
ن التر ي الشؤون التنظيمية الداخلية لفروع الكومنتر

ي كل بلد من البلدان"، والامتناع عن التدخل المباشر ف 
ف 

 مع هذه التوجهات أخذت 
ً
يتوجب عليها الاعتماد على إمكاناتها الذاتية وتحديد سياساتها بنفسها. وانسجاما

ومنسجمة مع  هاج سياسات مستقلةبوادر الإرهاصات الأول لمحاولات الشيوعيير  الفلسطينيير  انت
ي فلسطير  خلال سنوات 

اب العام والثورة الكتِى ف  خصوصية واقعهم. وقد تزامن ذلك مع حلول الإض 
1936-  1939 . 

 تفاقم الخلافات داخل الحزب الشيوعي 

ي بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية وخلالها  ️▪
. تعمقت الخلافات داخل قيادة الحزب الشيوعي الفلسطيت 

". فقد   ي فلسطير 
مىي ب "الأقلية اليهودية ف 

وتركزت هذه الخلافات حول الموقف من الهجرة اليهودية وما س 
  
ً
ون من الصهاينة وبعض أعضاء القيادة الحزبية من اليهود يعتقدون أن فلسطير  أخذت تشهد حالة أخذ كثتر

ي طور التكوين، وأن  من "ثنائية القومية"، أي أنه إل جانب القومية العربية، أخذت تتِز "
قومية يهودية" ف 

ون من الشيوعيير  اليهود يربطون ذلك "بحق تقرير   مقومات الدولة اليهودية قد توفرت. كما أخذ كثتر
ي إقامة الوطن القومي  

ي ف 
وع الصهيون  ين منهم وقبولهم بالمشر المصتر لليهود"، ناهيك عن ارتداد الكثتر

 
ي فلسطير  وخطواتها الأولتأسيس عصبة التحرر إبراهيم حجازين: "  117

ي ف 
 . "الوطت 

يف 118 ي فلسطير  : "ماهر الشر
ي ف 
 ". ة تجربة تنظيم شيوعي فريد 1943)-(1948: عصبة التحرر الوطت 
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. وقد زادت   ي فلسطير 
ي فلسطير  من صعوبة الاتصال بير  الشيوعيير   ظروف الثور اليهودي ف 

ة الكتِى ف 
ي مناطق معزولة عن بعضها البعض

ى إل تفاقم هذه الخلافات.   العرب واليهود الذين كانوا يسكنون ف 
ّ
 ما أد

ي وخروج العديد من الأعضاء العرب منه. 
 نجم عن هذه العوامل انقسام الحزب الشيوعي الفلسطيت 

ي الحزب، تصاعدت الخلافات بير   ️▪
ي و"القسم اليهودي" ف 

خاصة بعد أن  قيادة الحزب الشيوعي الفلسطيت 
ي عام 

، إل إقامة "جبهة شعبية" مع بعض القوى والأحزاب الصهيونية  1937سعت سكرتارية هذا القسم، ف 
ي ديسمتِ "المعتدلة". و
 بحل "القسم  1939ف 

ً
ي قرارا

، اتخذت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيت 
ى إل تكريس الانقسام داخل الحزب على أرضية "قومية" )أي عربية أو يهودية(.  ال

ّ
ي الحزب، ما أد

يهودي" ف 
 
ً
ي مايو  -وقد مهّد هذا القرار لاحقا

ي موسكو ف 
ن" ف  بات من  وبعد أن  - 1943لا سيما بعد حل "الكومنتر

لانشقاق الشيوعيير  العرب  العستر التعايش بير  الشيوعيير  العرب واليهود داخل الحزب الواحد، مهّد 
ي الحزب الشيوعي  

"، بينما بقر ي فلسطير 
ي ف 
وتشكيل تنظيم شيوعي عرنِي جديد باسم "عصبة التحرر الوطت 

 على أعضائه من اليهود. 
ً
ي مقتضا

 119الفلسطيت 

ي صفوف الحزب الشيوعي  
بناءً عليه، فإن انطلاقة العصبة عشية وقوع الانقسام بير  العرب واليهود ف 

ي 
    الفلسطيت 

ً
ا  كبتر

ً
ي يساري ديمقراطي عريض جمع عددا

لت ولادة تيار وطت 
ّ
(، مث مىي بالانقسام القومي

)ما س 
، وكان يبحث عن الأشكال التنظيمية الملائمة لتوحيد قواه وتأطتر نضالاته.   من العمال والمثقفير 

، وتأسيس "عصبة التحرر  ️▪ ي
"، أخذ  بعد انشقاق الشيوعيير  العرب عن الحزب الشيوعي الفلسطيت  ي

الوطت 
 : 120هذا التنظيم الجديد بالعمل على تأسيس عدة أطر تنظيمية

 للمثقفير  أسماه "رابطة المثقفير  العرب".  -
ً
 فأسس تجمعا

ي موازاة جمعية العمال    -
ي فلسطير  ف 

" ليعمل كاتحاد نقابات العمال العرب ف  كما شكل "مؤتمر العمال العرنِي
ي كانت عصبة التحرير ترى أن قيادتها "إصلاحية".  

 العربية التر

ي حير  صدرت عن "رابطة المثقفير    -
وأصدر صحيفة أسبوعية باسم "الاتحاد" ترأس تحريرها إميل توما ف 

 العرب" مجلة الغد" نصف الشهرية. 

، "وهكذا بدأ  ️▪ ي
خلاصة القول إن العوامل والظروف المذكورة أعلاه أسهمت بنشأة عصبة التحرر الوطت 

ي فلسطير  أعضائه وأنصاره ليسوا مرتبطير  بالقيادة التقليدية  
ي الحركة القومية العربية ف 

يتشكل رافد مهم ف 
، إلا أنهم كانوا  للحركة القومية الفلسطينية، وبالرغم ي

ي الحزب الشيوعي الفلسطيت 
من أنهم ليسوا أعضاء ف 

ي أزمة  
ي كان يعيش ف 

تحت التأثتر النامي للأفكار الشيوعية وسبب هذه المفارقة أن الحزب الشيوعي الفلسطيت 

 
يف 119  ، المرجع السابق. ماهر الشر

ي قبل العام  120
، "كفاح الشعب الفلسطيت  ي الحركة الوطنية"، فصل "1948عبد القادر ياسير 

-200 "، صفحةالتمايز ف 
206. 
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سياسية وتنظيمية عميقة". وكنتيجة لمبادرات عديدة لتنظيم وتوحيد كل القوى داخل هذا التيار، انبثقت  
من بير  صفوف الشيوعيير  العرب وقادة المنظمات النقابية والجمعيات العمالية وأعضاء المجموعات  

 ." ي فلسطير 
ي ف 
ي حيفا "عصبة التحرر الوطت 

 121والحلقات الماركسية وقادة رابطة المثقفير  العرب ف 

 وجهات نظر حول تاري    خ تأسيس العصبة

"، إذ أن الأعضاء المؤسسير   يصعب تحديد تاري    خ دقيق لتاري    خ انطلاقة "عصبة التح ي فلسطير 
ي ف 
رر الوطت 

ي قبل التاري    خ الرسمىي لإعلان تأسيس للعصبة، ولذا نجد 
عوا بنشاطهم الساسي والنقانِي والثقاف  للعصبة شر

 أن الباحثير  يختلفون بتحديد هذا التاري    خ: 

ي الذي يعتتِ وريث العصبة، أنها ) ️▪
ي نهاية  تشتر الوثائق الرسمية للحزب الشيوعي الأردن 

العصبة( تأسست ف 
 . 1943أيلول عام  

ي بداية خريف   ️▪
يف أن العصبة تشكلت ف  ، ولكنه يستدرك حقيقة أن  1943يوافق الباحث ماهر الشر
ي الأول من فتِاير 

تها الأول ف   ووثائق العصبة الأساسية:  1944العصبة أصدرت نشر
ً
 عاما

ً
ي تضمنت بيانا

والتر
، ي والنظام الداخلىي

ي كرئيس لها وإميل توما أمينا عاما.  الميثاق الوطت 
 وأعلنت اختيار موس الدجان 

، بينما يقول  1944يؤكد مؤرخون آخرون )موس البديري وسميح سماره( على أن العصبة تأسست عام   ️▪
، عندما عقدت مؤتمرها الأول، وحسب  1945منعم جرجورة أحد مؤسسي العصبة إنها تأسست رسميا عام  

ي عامي  رأي جرجورة فإن الت
ي سبقت تأسيسها.  1944و  1943واري    خ المذكورة ف 

  122مرتبطة بالنشاطات التر

 مواقف العصبة: 

 123عرض شي    ع لوثائق العصبة: المبادئ والأهداف 

 ( أهم نقاط البيان التأسيسي للعصبة1

ي الأول من شباط  ️▪
ي تمر بها   1944يحدد البيان التأسيسي الصادر عن العصبة ف 

طبيعة المرحلة التر
"لسطير  بأنها  ف  ي

 .  "مرحلة النضال من اجل الاستقلال الوطتن

، وأن هدف العصبة هو  ️▪ ي
ي النضال الوطت 

ورة حركة وطنية موحدة تقود الشعب ف  تشكيل  ويؤكد على ض 
 . ي ، والإشارة  تحالف قومي شعتر وب  هذا سعت العصبة إل تنظيم النضال من اجل تحرر واستقلال فلسطير 

لتقليدية من خلال تشكيل تحالف شعتِي واسع. ولذا دعت كل قوى الشعب أن  إل ابتعادها عن القيادة ا 
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ي جبهة وطنية، ووجهت برنامجها نحو كسب القاعدة الاجتماعية العريضة القادرة على توحيد كل  
تتوحد ف 

 . ي
 طبقات وفئات الشعب الفلسطيت 

ز البيان على  ️▪
ّ
ي رك ط هام لتحقيق الأهداف الوطنية،  أهمية الوعي الشعتر ورة رفع مستوى  كشر وطرح ض 

. ولتحقيق ذلك، عملت العصبة على إصدار الصحف والمجلات   هذا الوعي لدى العرب الفلسطينيير 
ات أسبوعية توضح من خلالها رؤاها وفهمها   ات والدعوة للاجتماعات والتجمعات، كما أصدرت نشر والنشر

الوعي الشعتِي يتأثر بالأحداث العالمية للعديد من القضايا الدولية والمحلية. بالإضافة، رأت العصبة أن  
ي العالم والدول العربية، ويتطور بفضل هذه الأحداث، ما أكد نظرة العصبة  

وانتصار القوى الوطنية ف 
ي على أنها جزء من النضال العالمىي ضد الفاشية. 

 للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيت 

ي للعصبة2
نامج الوطتن  ( التر

، تضمن برنامج العصبة على المستوى الو  ️▪ ي
نقاط سبعة منها حول المسألة القومية التحررية،  19طت 

 والنقاط الأخرى تتعلق بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية. 

ي واستقلال فلسطير  ومنح الشعب   ️▪
ي الجانب السياسي أشارت العصبة إل أن هدفها هو التحرر الوطت 

ف 
ه بنفسه وتو  ي تقرير مصتر

ي حقه ف 
طيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بير  البلاد العربية الفلسطيت 

، وجعل العلاقة مع بريطانيا طبيعية على أساس مبدأ المساواة والعدالة.   وفلسطير 

ت العصبة عن   ️▪ ي العربية، فقد عتِّ
فيما يتعلق بالموقف من الهجرة اليهودية والاستيلاء على الأراض 

ي فلسطير  ب )
ي  ( مقاو 1المطالب العربية ف 

ي إقامة "الوطن القومي اليهودي" ف 
ي ف 
وع الصهيون  مة المشر

( ، ي العربية إل الأيدي الأجنبية، و)2فلسطير 
( إقامة الدولة  2( وقف الهجرة اليهودية وانتقال الأراض 

ام حقوقها.   ورة طمأنة الأقليات باحتر  العربية، مع الإشارة لض 

 لمسألة الهجرة اليهودية "
ً
حت العصبة حل ي  وقد اقتر

أن يؤيد اليهود بكل قواهم الديمقراطية الحقيقية التر
ي  
قية، وهكذا يصبح بمقدورهم أن يتفهموا إمكانات عيشهم الواسعة ف  ي أوروبا الوسظ والشر

بدأت تنتشر ف 
  124ظلال هذه الديمقراطية الجديدة، ومن ثم يعودون إل أوطانهم فلا تكون هناك مشكلة". 

جل الاستقلال وضمان الحريات الديمقراطية العامة والفردية، مثل حرية ربطت العصبة بير  النضال من ا ️▪
ام المعتقدات  العقيدة والتعبتر والصحافة والاجتماعات وتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات واحتر

 الدينية. 

ي السياسي المشر حددت  ️▪
وع  العصبة الوسائل والأساليب لتحقيق أهدافها، وأنها ستستخدم النشاط الوطت 

 125ومن هنا أعلنت النضال السلمىي كشكل وحيد للنضال. 
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أما بالنسبة لإدارة البلاد فقد رأت العصبة أنها يجب أن تتحقق من جانب الشعب العرنِي الذي سيعظي  ️▪
  . ي وطن عرنِي حر هو فلسطير 

 الحق لكل الأقليات أن تعيش بسلام ف 

 ( الموقف من الصهيونية 3

ة"  كشفت العصبة عن حقيقة الحركة الصهيونية وجوهرها على أنها "حركة  البورجوازية اليهودية الكبتر
ي خدمة مصالحها الطبقية، 

ي تسخر جماهتر اليهود داخل فلسطير  وخارجها ف 
المتواطئة مع الامتِيالية والتر

، فهي لا   "، وأكدت أنها حركة من "النوع الرجعي الاحتلالي ي
وفندت مزاعم الصهاينة بأنها "حركة تحرر وطت 

 ."
ً
 تطالب باستقلال فلسطير  أبدا

ي  ولكن 
ي حاولت منذ تأسيسها التميتر  بير  الصهيونية، من جهة، والسكان اليهود ف 

عصبة التحرر الوطت 
ون عن مصالح كل اليهود، وأكدت أن   ، من جهة ثانية، ورفضت ادعاءات الصهيونيير  بأنهم يعتِّ فلسطير 

 الصهيونية تتعارض مع مصالح اليهود أنفسهم.  

ي ( 4
ي والطبق 

ن النضال الوطتن  العصبة بي 

 من قناعة العصبة: ا
ً
 نطلاقا

  
ً
ي يواجه احتلالا

أ( بأن القضية الفلسطينية تتمتر  عن الحالات الكولونيالية الأخرى كون الشعب الفلسطيت 
؛  
ً
 اقتلاعيا

ً
 استيطانيا

، حيث تجمع هذه   ي
ي عند هدف التحرير الوطت 

كة لمختلف الطبقات تلتقر ب( وأن المصلحة المشتر
ي مرحلالطبقات 

كة ف  ي قواسم مشتر
 . ة التحرر الوطت 

ي هو "هدف الشعب كله" بمجموع طبقاته وفئاته الاجتماعية، حيث  
أكدت العصبة على أن التحرر الوطت 

  ،"
ً
 واحدا

ً
 وطنيا

ً
تشعر جميع الطبقات من عمال وفلاحير  ومثقفير  وتجار وصناعيير  وطنيير  "شعورا

 . ي
ي سبيل التحرر الوطت 

 ويجمعها النضال ف 

ليست احتكار طبقة معينة من طبقات  "العصبة للحركة الوطنية على أنها   ويؤكد هذا الموقف على فهم
، وليست ممثلة لمصلحة طبقة معينة بالذات"، بل هي "حركة الشعب بأكمله، طبقات  المجتمع العرنِي
ي هذا  

ي الستر مع قافلة الحرية ف 
م تحت لوائها جميع العناض الراغبة ف 

ّ
، حركة شاملة جامعة تنظ

ً
وأفرادا
ي أن العصبة خرجت من إطار الطبقة الضيق إل رحاب الشعب.   .لعرنِي العزيز."الوطن ا

 126وهذا يعت 

 الفاشية   ( كفاح الشعوب ضد 5

، وذلك   ي بيانها التأسيسي على أن النضال ضد الفاشية هو ضمانة من اجل السلام العالمىي
دت العصبة ف 

ّ
أك

. وب  هذا أكدت العصبة نظرتها للقضية الفلسطينية   ي تقرير المصتر
يتطلب إعطاء الشعوب حريتها وحقها ف 

 
يف، المرجع السابق.  126  ماهر الشر
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ي كجزء من النضال العالمىي ضد الفاشية. 
ي هذا السياقونضال الشعب الفلسطيت 

، عارضت عصبة التحرر ف 
ي خندق القوى الديمقراطية 

ي يقف ف 
، وأكدت بأن الشعب العرنِي الفلسطيت  ي فلسطير 

ي مواقف مفتر
الوطت 

العالمية المناضلة ضد الفاشية والنازية. وقد اعتتِ بولس فرح، أحد قادة العصبة أن الحركة الوطنية العربية 
ي مضمونها وجوهرها"،

ي فلسطير  هي "حركة تقدمية ف 
ي الاجتماعي  "تهدف إل   ف 

الوصول إل أسباب الرفر
ية الحرة"، وهي بالتالي "لا تستهدف  ن الشعب العرنِي من الستر مع قافلة البشر

ّ
، لتمك ي والسياسي

والثقاف 
 ."
ً
 127الاعتداء على أحد، كالحركة النازية مثل

ن ( 6  العصبة وقرار تقسيم فلسطي 

ي الفصل السادس موقف العصبة من فكرة 
، عربية وي  هودية، وكذلك  ناقشنا ف  تقسيم فلسطير  إل دولتير 

موقفها من قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطير  قبل التصويت عليه وبعده. ونود هنا إضافة بعض 
ي صياغة هذا الموقف. 

 الحيثيات والتفاصيل الهامة ف 

، بعد خطاب غروميكو أمام الجمعية ال ️▪ ي
عمومية للأمم  اجتمع المكتب السياسي لعصبة التحرر الوطت 

(، ولكن أعضاء قيادة العصبة اختلفوا فيما بينهم، فوقفت اغلبية المكتب السياسي  1947مايو،   4المتحدة ) 
للعصبة ضد التقسيم، ولكن الاجتماع اختتم دون اصدار قرار. بعد ذلك، قام خمسة من أعضاء المكتب  

وت حيث التقوا برأس الحركة الوطنية ي   السياسي للعصبة بزيارة بتر
، ف  ي

الفلسطينية، الحاج أمير  الحسيت 
. لكن الحاج أمير    ي مواقفه مع احتمال صدور قرار تقسيم فلسطير 

ورة ابداء المرونة ف  محاولة لإقناعه بض 
 .
ً
 وتفصيل

ً
، استاء من وفد العصبة، ورفض الفكرة، جملة ي

ي هذا السياق، أن   128الحسيت 
وجدير بالذكر ف 

ي ربيع الهيئة العربية العليا، منذ تأسيسه
ي  1946ا ف 

، رفضت مشاركة الشيوعيير  العرب الفلسطينيير  ف 
ي تجمع تحت  

ض أن تكون المؤسسة الائتلافية الوطنية التر عضويتها، مع أنها )أي الهيئة( كان من المفتر
 مظلتها كافة الاحزاب والقوى السياسية الفلسطينية.  

ي أغسطس  ️▪
ي مذكرةٍ وجهتها إل هيئة الأمم المتحدة، ف 

( إنهاء الانتداب 1، دعت العصبة إل )1947ف 
ي على فلسطير  وسحب الجيوش الأجنبية منها، )

  2التِيطان 
ً
( وإقامة دولة ديمقراطية مستقلة، تضمن حقوقا

  متساوية لجميع سكانها من العرب واليهود. 

 داخلية معقدة، ورأت قيادتها أن قر  ️▪
ً
، واجهت العصبة أوضاعا ار التقسيم بعد صدور قرار تقسيم فلسطير 

ي وحقوقه  
 بالشعب العرنِي الفلسطيت 

ً
ا  كبتر

ً
لم ينطوِ على الحل الأمثل للقضية الفلسطينية بل ألحق إجحافا

ي تجرد تام،  
ت جريدة "الاتحاد" نص القرار "ف  ي اليوم التالي لصدور قرار التقسيم، نشر

الوطنية فوق أرضه. ف 
لقرار، لكنها لم تعارضه الا ضمنيا. محاولة مع معارضة موهت بير  السطور؛ حيث لم تتحمس الجريدة ل

ي لفلسطير   
التخفيف من وقعه على شعبها وأعضاء العصبة." ورأت "الاتحاد" أن احتلال المستعمر التِيطان 
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، وانتهت الصحيفة ال  1918منذ 
ً
هو الذي قسمها، قبل صدور القرار عن الامم المتحدة، بزهاء ثلاثير  عاما

ي 
ي يكمن ف 

  129فلسطير  مستقلة ديمقراطية. أن الحل النهان 

، عندما قررت أغلبية مندونِي الكونفرانس 1948بقيت العصبة على معارضتها لقرار التقسيم حتر فتِاير   ️▪
ي ملاحظة 

ي مدينة الناضة لمناقشة هذا القرار. وف 
ي الاجتماع الذي عقدته العصبة ف 

تأييد قرار التقسيم ف 
ي 
ت لافتة، يشتر عبدالقادر ياسير  ف  ي هذا الاجتماع: "فقد صو 

مقاله سابق الذكر إل أن الخلاف اشتد ف 
ون مندوبا إل جانب التقسيم، ومثلهم ضده، هنا التفت الأمير  العام للعصبة، فؤاد نصار، فوجد عضو   عشر

اب إل ان رفع يده م اب ضد التقسيم، فنهره نصار، فما كان من الهب  ع اللجنة المركزية للعصبة، رشيد الهب 
وع تأييد التقسيم." وبالطبع لا يمكن تصور هذا الموقف من قرار التقسيم،  نصار، محبذا التقسيم، فمر مشر

ي والانصياع لموقفه المؤيد  
ي هذا الاجتماع، دون فهم التبعية للموقف السوفييتر

والتصويت على تأييده ف 
ي لذلك القرار، ولكن موقف الأعضاء الذين وافقوا على قرار التقسيم لم 

يستند على الموقف السوفييتر
ان   وحسب أو لمجرد الانصياع له، بل، وبالإضافة، بسبب اقتناعهم بمدى تردي الموقف العرنِي واختلال متر 

ي إطار العصبة  
ي قرار التقسيم فقد استنكف معظمهم عن العمل ف 

القوى لمعسكر الأعداء. أما معارض 
ي التصدي للعصابات الصهيونية المسل

  حة. وانخرط بعضهم ف 

ي حملة واسعة لإقناع الفلسطينيير   1948بعد اندلاع حرب فلسطير  عام   ️▪
مت عصبة التحرر الوطت 

ّ
، نظ

ي تموز/  
، ووجهت ف  وح عنها، وعارضت دخول الجيوش العربية إل فلسطير  بالبقاء فوق أرضهم وعدم الت  

باتهم إل  "نداء إل الجنود ]العرب[" تدعوهم فيه "إل العودة إل أوطانهم  1948يوليو  وتوجيه ض 
ين الأول/ أكتوبر  ي تشر

ي بيان وجهته "إل الشعوب العربية" ف 
المستعمر المحتل وإل أذنابه". وأكدت ف 

ي العراق وسورية ولبنان، أن حكام الدول العربية "لم يعلنوا 1948
اك مع الأحزاب الشيوعية ف  ، بالاشتر

 كما تريده بريطانيا."    الحرب لمنع التقسيم، كما زعموا، بل لتنفيذ التقسيم

 ( موقف العصبة من الهيئة العربية العليا  7

  ، ي فلسطير 
ي الأوضاع ف 

بعد أن شكلت الأمم المتحدة لجنة "انسكوب"، اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق ف 
وقد  أعلنت الهيئة العربية العليا، قائدة الحركة الوطنية الفلسطينية آنذاك، مقاطعتها ورفضت الاجتماع بها. 

 لأن الهيئة العربية العليا كانت قد اجتمعت  
ً
انتقدت العصبة موقف الهيئة العربية العليا هذا واعتتِته متعنتا

ي ربيع 
أمريكية "الاستعمارية والمعادية لشعبنا وطموحاته الوطنية"،   -الانجلو بممثلىي اللجنة  1946ف 

ي شارك 
فيها، وفق رأي العصبة، بعض اصدقاء  ولكنها رفضت لقاء لجنة الأمم المتحدة انسكوب، والتر

ي ومناضي قضيته.  
 الشعب الفلسطيت 

ة للعصبة  ن  بعض السمات الممت 

 . ي
ي نضال الشعب الفلسطيت 

لت العصبة تجربة فريدة ف 
ّ
 مث
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ي المجتمع العرنِي   ️▪
، لتثبتفللمرة الأول تظهر منظمة مختلفة عن القوى السياسية السائدة ف  ي

 الفلسطيت 
ية واسعة بتوجه يساري دون التقيد بتوجه أيديولوجِي محدد.   بتجربتها إمكانية بناء أحزاب جماهتر

ي  ️▪
ي وبشكل واضح بتحديد موضعه ف 

 يقوم تيار سياسي فلسطيت 
ً
 الضاع العالمىي أي إل  للمرة الأول أيضا

ي مرتبط بنضاله مع  
جانب الشعوب ضد الفاشية، ما يعتِ عن قناعة العصبة بأن انتصار الشعب الفلسطيت 

ي العالم. 
ي الشعوب من أجل السلم والديمقراطية ف 

 بافر

، وأقامت علاقات وثيق ️▪ ي
ي والتحريض 

ي والنشاط الدعان   للعمل الجماهتر
ً
ا  كبتر

ً
ة مع  أولت العصبة اهتماما

 من  
ً
ا  كبتر

ً
رابطة المثقفير  وعصبة مكافحة النازية ومع اتحاد النقابات والجمعيات العمالية، كما أن عددا

 . ي جمعية العمال العرب الفلسطينيير 
 أعضائها العمال كانوا أعضاء ف 

ي كفاحه ودور طبقاته وفئاته ا ️▪
ي ف 
ي يمر بها الشعب الفلسطيت 

لمتعددة  من خلال فهمها لطبيعة المرحلة التر
ي نضال الجماهتر الشعبية، ووضعت، للمرة  

لت العصبة بداية مرحلة جديدة ف 
ّ
من مسألة تحرير الوطن، مث

ي سياسي من اجل التحرر 
الأول، مصالح هذه الجماهتر ومطالبها كأساس لتِنامج تنظيم فلسطيت 

ي الن
 لمصالح أوسع الجماهتر ف 

ً
. وب  هذا أصبحت العصبة ممثل ي

ضال من أجل الاستقلال  والاستقلال الوطت 
 . ي
 130الوطت 

 خاتمة 

تها،   ي عدة محطات من مستر
، كما رأينا ف  ي فلسطير 

منذ نشأتها كانت سياسات ومواقف الحركة الشيوعية ف 
 محكومة بعدة عوامل أهمها: 

ي حالة غياب هذا 1
ن(، أو بانعدام هذا الارتباط ف  ي موسكو )الكومنتر

( ارتباطها بالمركز الشيوعي العالمىي ف 
ن عام الم  . 1943ركز كما حدث بعد حل الكومنتر

ي عصفت بفلسطير  وشعبها وقضيتها.  ( كما كانت محكومة بالتطوّرات2
 المحلية والدولية التر

، وللعلاقة الرابطة بير  النضال  ( ال3 ي
ي التحرري الفلسطيت 

ي المضمون الاجتماعي للنضال الوطت 
ات ف  تغتر

 . ي
( والتحرري الوطت  ي

 الاجتماعي )الطبقر

ي  (  4
ي أسهمت ف 

ات والتطورات التر ، فإن من أبرز وأهم التغتر ي
أما فيما يتعلق بتأسيس عصبة التحرر الوطت 

ي ظروف الحرب 
، خاصة ف  ي

ي المجتمع العرنِي الفلسطيت 
تشكيلها، كان ظهور قوى اجتماعية جديدة ف 

ي 
 أوساط الطلاب والمثقفير   العالمية الثانية، وإحياء الحركة العمالية النقابية واتساع التيارات الديمقراطية ف 

ي سياق كفاح 
اكية والديمقراطية والمناهضة للفاشية والنازية. فق  ، وكذلك انتشار الأفكار الاشتر الفلسطينيير 

، أسهمت هذه   ي
ي الصهيون 

وع الاستيطان  ي والمشر
ي ضد عدويه: الاستعمار التِيطان 

الشعب الفلسطيت 
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ي خلق ظروف مناسبة لتأسيس منظمة جديد
ي صفوف العمال والطلاب  التطورات ف 

ة ذات قواعد واسعة ف 
ات عن تأسيس  ، فأثمرت هذه التغتر ي

والمثقفير  خارج الأطر التنظيمية المعروفة للحزب الشيوعي الفلسطيت 
 . ي فلسطير 

ي ف 
 عصبة التحرر الوطت 

، وما أسفرت عنه من تدمتر لمقومات المجتمع والكيان الفلسطينيير  وتشتت الشعب   بعد نكبة فلسطير 
ي أجزاء فلسطير  المختلفة: الف

ي ثلاثة أطر تنظيمية ف 
، ف  ي

، تبعتر أعضاء عصبة التحرر الوطت  ي
 لسطيت 

ي أكتوبر  : 1948فلسطير  المحتلة عام (  1
ي فلسطير    1948توحد ف 

أعضاء العصبة العرب، الذين بقوا ف 
. 1948المحتلة عام  ي إطار الحزب الشيوعي الإشائيلىي

 ، توحدوا مع الشيوعيير  اليهود ف 

ي مايو  الضفة الغربية: ( 2
ي صفوفه   1951ف 

، الذي جمع ف  ي
تم الإعلان عن تأسيس الحزب الشيوعي الأردن 

 . ق أردنيير  ي الضفة الغربية مع عدد من الماركسيير  الشر
 أعضاء العصبة الذين بقوا ف 

ي أغسطس  قطاع غزة: (  3
ي قطاع غزة، الحزب الشيوعي  1953ف 

ل أعضاء العصبة الذي بقوا ف 
ّ
، شك

ي قطاع غزة. الفل
ي ف 
 سطيت 
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 ( 8ملحق )

 الصهيونية والنازية 

 اتفاقية هعفراه  

سمى كذلك اتفاقية التهجتر 
 
قعت اتفاقية هعفراه )وت ي  Haavara Agreement( و 

  1933أغسطس  25ف 
 بير  ألمانيا النازية وي  هود ألمانيا الصهاينة. 

 وقد نصت أهم بنود هذه الاتفاقية على: 

ي فرضوها  1
( تسهيل هجرة اليهود إل فلسطير  على أن يكش اليهود الأوروبيون المقاطعة الاقتصادية التر

، إضافة إل تصدير بضائع وممتلكات اليه ي
ود المهجّرين إل فلسطير  كبضائع  آنذاك على الاقتصاد الألمان 

 . ة ما بير  الحربير  العالميتير 
ي فتر

 ألمانية لإنعاش اقتصاد ألمانيا المتدهور ف 

( كانت الاتفاقية تهدف إل مساعدة ألمانيا ضد البطالة، وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة  2
ي إجبار اليهود على مغادرة

البلاد، وكذلك إنهاء حركة المقاطعة للمنتجات  إل هدف الحزب النازي المتمثل ف 
ي تسهيل هجرة حوالي  .الألمانية

 ف 
ً
 محوريا

ً
ي إل    60وقد شكلت هذه الاتفاقية عامل

ألف يهودي ألمان 
 عامي 

   .1939-1933فلسطير  بير 

 اتفاقية القدس 

ي التعاون بير  الصها
ينة والنازية والفاشية، يرى بعض المؤرخير  أن اتفاقية هعفراه لم تكن الحلقة الوحيدة ف 

ي أواخر عام   -حيث تبع الاتفاقية الصهيونية 
برِمت ف 

ُ
ميت ب "اتفاقية القدس" أ الألمانية اتفاقية أخرى س 

" الصهيونية والقوات الإيطالية المتحالفة مع ألمانيا النازية حيث تقوم المنظمة  1940 ، بير  منظمة "ليخي
ة، بالمقابل، على   لحربالصهيونية بدعم القوات الإيطالية خلال ا العالمية الثانية، بينما تساعد هذه الأختر

 .  هجرة مزيد من اليهود إل فلسطير 

يالية   استثمار المحرقة كسلاح بيد الصهيونية والإمتر

ن   أ( وهم الكومنت 

ي 
اكية الصهيونية" لمواجهة تمدد الفاشية ف  ن ومراهنته على "الاشتر يف توهم الكومنتر يوضح ماهر الشر

قية وي  هود روسيا، فيقول: »منذ عام  المشر  صارت    1938ق العرنِي وسعيه لكسب ود يهود أوروبا الشر
 من أعدادها إل  

ً
ي كل عدد تقريبا

ن الرسمية، بخاصة مجلة »الأممية الشيوعية« تتطرق ف  دوريات الكومنتر
 ، ق الأدن  ي الشر

ي استهدفت اليهود، وتحذر من تحركات الفاشيير  ف 
ورة العمل  الحملة الفاشية التر وتؤكد ض 

ي بير  النازية والصهيونية بما 
«. ويتلخص هذا الوهم بالتعامي عن التحالف الضمت  على حماية السلم العالمىي
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ي أوروبا للهجرة إل فلسطير  سواء بالقوة  
ي للمسألة اليهودية: ألا وهو دفع اليهود ف 

يخص الحل الصهيون 
غيب )الصهي  هيب )النازية( أو بالإقناع والتر   131ونية(. والتر

يالىي   ي والإمتر
 ب( الاستثمار الصهيونن

ي فكرة الهولوكوست، فتلاقت جهود إشائيليّة  
أدركت الصهيونية والإمتِيالية القوّة الدعائيّة الكامنة ف 

. كما   ي
ي وجه كل من يعادي دولة الكيان الصهيون 

كيّة وبريطانيّة وألمانيّة على تحويل المحرقة إل سلاح ف  وأمتر
ّ  عقدت  ي التحالف الغرنِي

ألمانيا صفقة للتعويض عن ذنب النازيير  مقابل إعادة استيعاب ألمانيا )الغربيّة( ف 
ي وتزويد تل  

ي تضمنت تسليح الجيش الصهيون 
، والتر ّ ي

الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيانر
، صبّ استثمار محرقة أبيب بالغواصات والتكنولوجيا النووية ومليارات الدولارات. بهذا المنطق

  ّ ي خدمة المجهود الحرنِي
ي فلسطير  وكذلك ف 

ي ف 
ي الصهيون 

وع الاستيطان  ي مصلحة المشر
الهولوكوست ف 

ّ خلال الحرب الباردة.  الغرنِي
132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ن، " نايف سلومانظر مقال  131 ي الأرشيف الشّي للكومنتر

 ". فلسطير  ف 

ي غرينستاين "الصهيونيّة أثناء الهولوكوست"، تحت عنوان أنظر للاستفاضة  132
مراجعة سعيد محمد لكتاب تون 

 . "الصهيونيّة والنازيّة... تعاون وتكامل أدوار"
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 بعض المراجع الهامة 

 ملاحظة 

ي هذه الدراسة إل ت أشر 
 شائيلية"، "الإ يهودية أو  الصهيونية أو المصادر بعض الف 

ً
ورة ن  م انطلاقا ض 

 ، الاطلاع على ما يقوله العدو ويروج له
ً
 أو تجاهل

ً
ي هذه المصادر من وليس إغفالا

تزييف وخداع  لما يختتِ  ف 
  العدو استخدمها  وبروباغندا 

ً
ي دوما
 من  نتفهم أنه  وأدواته الإعلامية. ه خطابف 

ً
ا  كبتر

ً
قد يكون لدى بعضنا قدرا

ي مصداقية وموض
ي خدمة الشكوك ف 

 لدورها الكبتر ف 
ً
وعية هذه المصادر، واستقاء المعلومات منها نظرا

 يحول دون الاطلاع على ، ولكن هذا يالإعلام والتِوباغندا الصهيونية
ّ
 العدو ومتابعتها.  مصادر جب الا

▪️▪️ ▪️ 

 كتب

، "تاري    خ فلسطير  الحديث، المؤسسة العربية للدراسات  ■ وت، عبد الوهاب الكيالي ، بتر  1970والنشر

ي قبل العام   ■
، "كفاح الشعب الفلسطيت  ي منظمة التحرير  1948عبد القادر ياسير 

"، مركز الأبحاث ف 
وت،   1975الفلسطينية، بتر

وت، إ ■ ي منظمة التحرير الفلسطينية، بتر
 1973ميل توما، "جذور القضية الفلسطينية"، مركز الأبحاث ف 

ي  1948 -1882لفلسطينية أمام اليهود والصهيونية ناجِي علوش، "الحركة الوطنية ا ■
"، مركز الأبحاث ف 

ي الكويت،  
وت( ورابطة الأدباء ف   1974منظمة التحرير الفلسطينية )بتر

("، منشورات  1974- 1934مهدي عبد الهادي، "المسألة الفلسطينية ومشاري    ع الحلول السياسية! )  ■
وت، الطبعة الأول،    . 1975المكتبة العضية، بتر

وق، القاهرة، الطبعة الأول،   ■ ي، "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"، دار الشر عبد الوهاب المستر
1999  . 

  (palestinapedia.net)الموسوعة الفلسطينية -الرئيسية  "الموسوعة الفلسطينية" ■

■ Encyclopedia of the Palestine Problem by Issa Nakhleh. 

https://palestine-encyclopedia.com/EPP/TOC.htm 

■ Interactive Encyclopedia of the Palestine Question 

https://www.palquest.org/ 

   ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية ■

https://www.palestinapedia.net/
https://palestine-encyclopedia.com/EPP/TOC.htm
https://www.palquest.org/


 

108 

 

 مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

https://www.palquest.org/ar/overallchronology?sideid=6097 

ي فلسطير   ■
ي وحتر عام  اسعد صقر، "الحركة العمالية ف 

 "،  1980: منذ عهد الانتداب التِيطان 
رات دار  منشو (، 2000-163، صفحة 1947حتر    1936)راجع الفصل السادس: الحركة العمالية من  

 ،  ، دمشق، سورية. 1981الجرمق للطباعه والنشر
 

ونية  مقالات  ومواقع إلكت 

ي كشوف جديدة["،  ■
ي موقع "عرب   2007/ 12/ 17أنطوان شلحت: "ستالير  والدولة اليهودية ]قراءة ف 

ف 
48 :  "، على الرابط التالي

https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8

%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2007/12/17/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

[%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9]-

%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%84%D8%AD%D8%AA 

: بير  دعم إش  ■  ائيل وقمع اليهود" دومينيك فيدال: "ستالير 

https://orientxxi.info/magazine/article4706 

، بير  دعم إشائيل وقمع اليهود  ■   (orientxxi.info)دومينيك فيدال -ستالير 

 ". 21  عرنِي "، موقع 2022سبتمتِ   29جوزيف مسعد:" القيادات المضللة لتتار القرم"،  ■

"، الحوار المتمدن،  عيس   ■ ي
اكية وحركات التحرر الوطت    201820/ 3/ 20دباح: "ثورة اكتوبر الاشتر

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=592907 

ي " مخول صام ع ■
من "قضايا    68، العدد "وطريق فلسطير  ال الحرية -قرار التقسيم عصبة التحرر الوطت 

ي وتاريخه وواقعه 
 " إشائيلية: محور خاص عن الاستيطان الصهيون 

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/9595-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-

%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-68 

 

ي 
 وطريق فلسطير  إل الحرية ...  -قرار التقسيم عصبة التحرر الوطت 

  https://www.madarcenter.org › files  

■ " : ي
ي الحزب الشيوعي الفلسطيت 

 موقع الحزب "، 1919-1948إضاءة على الحزب الشيوعي الفلسطيت 
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